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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على المبعوث رحمة 
للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وبعد: 

فالإنسان مخلوق تتمازج فيه عناصر من عالمي الغيب والشهادةء لذا 
كان من المستحيل الوصول إلى حقيقة طبيعته وخصائصه وما يؤثر فيه إلا 
بالاعتماد على نصوص الوحي والتلقي عنه فيما يتعلق بالجوانب الخفية. 

وقد وصل الباحثون عن هذه المعرفة بمجرد العقل أو بالحدس والظن 
إلى تصورات مختلفة ومتفاوتة في قيمتهاء Ul s‏ كان نتاج التفكير العقليّ أو 
الرجم الظني في هذا الموضوع فإنه ظل قاصرًا عن تقديم معرفة يقييّة 
وشاملة تبرز حقيقة النفس الإنسانية والمؤثرات الخفية cles‏ وكيفية التعامل 
معهاء والإفادة منها. 

كذلك وقف العلم التجريبئ في مجال علم النفس عند حدود الظنون 
وبعض الفرضيات والنظريات التي لم ترق إلى مستوى الحقيقة العلمية. 

أما المؤمنون بالوحي فقد عرفوا من نصوصه حقائق مهمة عن أنفسهم 
والمؤثرات الخفية فيهاء فالوحي قذم للمؤمنين به منذ بدء الخليقة عبر 
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الأنبياء والرسل أصولا معرفية وحقائق قطعية فيما يتعلق بعالم الغيب» ومن 
ذلك تعريفهم بأنفسهم وعلاقتها بعالم الغيب؛ ليتمكنوا من توجيه حياتهم 
نحو الغاية التي خلقوا لأجلهاء فيحققون معاني العبودية لله مع سعيهم في 
عمارة الأرض بطمأنينة وثبات. 
الغيبية في النفس الإنسانية من نصوص الوحي المعصوم y GLS‏ وسنة» كما 
يستعرض الصورة الفلسفية التي يقدمها العقل البعيد عن نور الوحي لهذه 
المؤثرات» فبضدها تتمايز الأشياء. 
يعرض ذلك في ثلاثة مباحث؛ أولها مخصص للحديث عن الإنسان 
Lt Sette ated COW LI‏ كنا SHG pe‏ > وكيا 
والمصادر. 
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Research Abstract entitled:‏ 


Influences of Unseen on the Human Soul between Religion 
and Philosophy 


Researcher : Dr. Fouz Abdullatif Kamil Kurdi (Assist. 
professor of religions and contemporary doctrines, College of 
Arts and Humanities / Department of Islamic Studies / King 
Abdul Aziz University in Jeddah). 


All Praises be to Allah, the Lord of all that exists. And 
prayers and peace be upon whom who has been sent as a 
mercy to the world , and upon his companions and all those 
who followed him in virtuousness till the Day of Judgment. 


And after, Human is a creature composed of intermingled 
elements of the seen and unseen world , thus it is impossible to 
reach his core nature and characteristics, and things that 
have impact on him except by referring to Revelation Texts 
and receive what might be relevant to his hidden aspects. 


The researchers into such knowledge having relied on 
merely the mind, or the intuition, or the guess, have reached 
to different suppositions varied in value. 


Whatever the result of the intellectual thinking , conjecture 
or guessing in this matter is still too minor to provide certain 
and comprehensive knowledge that highlights the fact behind 
the human soul and the hidden effects that have great impact 
on it; nature of dealing with it; and character of benefitting 
from it. The experimental science, as well, has stopped, in the 
field of psychology, at the borders of some of conjecture, 
guessing and hypotheses or theories that have not reached up 
yet the level of scientific fact. But believers of Revelation know 
from their certain texts a lot of important facts about their 
souls and what influence them from things that lie behind the 
unseen world. The Revelation provides to its believers , since 
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the very beginning of creation, through the Prophets and 
Messengers, principles of knowledge and ultimate facts 
regarding the world of the unseen. Such as introducing them 
to know their souls and their relationship to the world of the 
unseen; to be able to guide their lives for the main purpose 
that they were created for, and so as to fulfill meanings of 
slavery to Allah while their quest in settling in the earth 
peacefully and stably. 


This research deals with this cognitive aspect and 
investigates the fact of Unseen world's impacts on the human 
soul from the infallible revelation texts from both the Holy 
Quran and Sunnah . It also reviews the philosophical sight of 
these effectives, provided by the mind, far from the light of 
revelation, that the things are distinguished by its opposites. 


This research displays these issues in three sections . The 
first is customized to talk about man and the unseen world and 
the forces of knowledge that he has to explore . The second 
was specified for the reality of the human soul in the texts of 
revelation. And the third reviews the unseen's effects as the 
revelation defines it, and as the philosophy displayed it in past 
and recently. Finally the research wrapped up by a conclusion 
of the most important findings and recommendations and 
attached by a list of sources and references. 
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مقدمة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على المبعوث رحمة 
للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وبعد. 

فالإنسان مخلوق تتمازج فيه عناصر من عالمي الغيب والشهادة» لذا 
كان من المستحيل الوصول إلى طبيعته وخصائصه وما يؤثر فيه إلا 
بالاعتماد على نصوص الوحي والتلقي عنه. وقد وصل الباحثون عن حقيقة 
الإنسان ومايؤثر فيه بمجرد العقل أو الفلسفة إلى تصورات مختلفة 
ومختلطة» Gly‏ كان cls‏ التفكير العقلي أو الرجم الظني في هذا الموضوع 
فإنه Ib‏ قاصرًا عن تقديم معرفة يقينيّة وشاملة تبرز حقيقة النفس الإنسانية 
والمؤثرات الغيبية فيهاء وكيفية التعامل معهاء أوالإفادة منها. كذلك وقف 
العلم ca nl‏ في مجال علم النفس الحديث عند حدود الظنون وبعض 
الفرضيات والنظريات التي لم ترق إلى مستوى الحقيقة العلمية لإغفال هذا 
العلم -علم النفس- في بداياته الجانب الروحي الذي هو جزء مهم من 
الإنسان. ولذلك انبرت طائفة من المهتمين بمعرفة حقيقة الإنسان إلى 
البحث في الفلسفات المختلفة وخرج ما سمي بعلوم «الماورائيات» ومنها 
«ماوراء علم النفس» أو«الباراسيكولوجي» الذي حاول أهله معرفة الإنسان 
وحقيقة المؤثرات الخفية فيه بدراسة الظواهر الروحانية والخوارق» ولم 
يصلوا طيلة هذه الفترة إلا كما وصل غيرهم إلى ظنون وفروض. 

Ll‏ المؤمنون بالوحي الحق «المسلمون» فقد عرفوا من نصوص الوحي 
المعصوم حقائق مهمة عن النفس جسداً Leg yy‏ وعن المؤثرات الخفية 
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فيهاء وعن العوالم الغيبية المحيطة بها. فالوحي قدم للمؤمنين به منذ بدء 
الخليقة عبر الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم أصولا معرفية 
وحقائق قطعية فيما يتعلق بعالم الغيب» ومن ذلك تعريفهم بأنفسهم 
وعلاقتهم بعالم الغيب؛ ليتمكنوا من توجيه حياتهم نحو الغاية التي خلقوا 
oll OT YY YL‏ وي ed cia ml‏ مين الو coke did gll‏ 
الأنبياء شيع إلا ما تكفل الله بحفظه في الرسالة الخاتمة: الإسلام» ولذلك 
كانت المعرفة المستقاة من كتاب الله وسنة رسول الله هي الحق الثابت الذي 
توزن به جميع المعارف. 

ويتناول هذا البحث «المؤثرات الغيبية في النفس الإنسانية بين الدين 
والفلسفة» طرف من هذا الجانب المعرفي فيتتبع حديث الوحي OS‏ وسنة 
عن الإنسان وقواه المعرفية ليصل إلى حقيقة المؤثرات الغيبية في النفس 
الإنسانية» كما يستعرض الصورة الفلسفية التي يقدمها العقل البعيد عن نور 
الوحي لهذه المؤثرات. 


هدف البحث: 

يهدف هذا البحث إلى إبراز حقيقة المؤثرات الغيبية في النفس الإنسانية» 
ويستعرض بعض التصورات والنظريات العلمية والفلسفية حول هذا 
الموضوع. للإسهام في تعريف الإنسان بنفسه ومساعدته على الارتقاء بها 
وعدم الافتتان بما يعرض له. 

كما يهدف إلى لفت الانتباه إلى هذا الموضوع المهم الذي كثر فيه 
Capon!‏ داف العلم الصحيح والنقل الصريح» وبخاصة مع ازدياد 
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دعوات التنمية البشرية Human Potential of Development‏ التي 
انطلقت في أصلها من تصورات فلسفية عن الإنسان لم 456 بنور الوحي. 
ومع رواج المؤلفات المروجة لها من نتاج «الباراسيكولوجي» وغيره من 

العلوم الزائفة بين عامة الناس. 


إجراءات الدراسي ومنهجها: 

- اتباع المنهج الاستقرائي في تتبع نصوص الوحي حول موضوع الدراسة 
للوصول إلى حقيقة المؤثرات الغيبية من المنظور الإسلامي الصحيح. 

- مقابلة المؤثرات الغيبية في النفس الإنسانية كما يعرضها الدين الحق CU‏ 
النظريات والفرضيات والتصورات الفلسفية المروجة في العصر الحديث. 
والإشارة إلى الفلسفات بأقل قدر من الكلمات يفي بالغرض دون 
الاسترسال في الشرح والتمثيل باعتبار هذه الدراسة تفتح المجال See!‏ 
والباحثات حول الموضوع لدراسات مطولة أو مكملة تستوفي جوانب 
الموضوع الواسع» كما تجاوزت التعاريف اللغوية والتعريف بالأعلام 


Alas‏ البحث: 
ا 
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المبحث الأول: قوى الإنسان المعرفية. 
المبحث الثاني: النفس الإنسانية في نصوص الوحي. 
المبحث الثالث: حقيقة المؤثرات الخفية في الإنسان. 
الخاتمة وفيها أهم النتائج والتوصيات. 
هذا وإنني أؤكد أن هذه الدراسة تشكل خطوة أولى يجب أن تتبعها 
خطوات لتستوفي جوانب هذا الموضوع ومتعلقاته أسأل الله أن يسر لها 
الوقت والجهد. وأسأله سبحانه أن يتقبل جهدي ويعفو عن تقصيري إنه 


eee Ce 
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ا مبحث الأول 


قوى الإنسان المعرفية 
تتنوع الموجودات حول الإنسان في طبيعتها ونوعها وتتباين» ويمكن 


تصنيفها إلى عالمين: 

أ. عالم الشهادة: وهو كل ما خلقه الله كك Ege‏ لإدراك الإنسان بحواسّه 
فهو العالم الذي نراه ونحسه ابتداء من أنفسنا وما يحيط بنا من جماد ونبات 
وحيوان وإنسان» وغير ذلك US‏ يُرى أو يُسمعء ويدرك بقوى الحواسش 
المختلفة» إضافة إلى ما يكتشفه الإنسان بأدوات العلم والتقنية الحديثة التي 
مكنته من توسيع مجال الرؤية أو السمع إلى أكثر مما يصل إليه بالحواس 
io aal‏ فعرف الإنسان كثيراً مما كان عيوب نسبية كأعضاء الجسم 
الداخلية وأغوار البحار وآفاق الكون ونحو ذلك مما أصبح اليوم جزءًا من 
عالم الشهادة المكشوف. 

ب. عالم الغيب: وهو كل ما أخبر الله به أو رسوله BE‏ مما يخفى عن 
الإنسان ولا يمكن له إدراكه بحواسه المجردة في هذه الدنيا. وأعظم 
الغيب: الله (ES‏ وأسماؤه وصفاته. ومن الغيب مخلوقات كثيرة وعوالم 
خلقها الله وأخبرنا عنها ولا نراهاء ومن ضمنها أرواحنا التي هي جزء مناء 
ومنها عالم الملائكة» وعالم الجنّ ونحو ذلك. 

وهذا العالم هو ما يسميه الفلاسفة قديمًا وحديثًا «الميتافيزيقيا» أو 


QU)‏ هذا في الواقع المعتاد بخلاف ماقد يحدث لبعض الناس معجزة أو كرامة أو فتنة. 
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«الماورائيات»؛ فيثبت كثير منهم وجوده. M]‏ أنهم لايتلقون حقائقه عن علام 
الغيوب فلا يأخذونها من «الوحي»» AER‏ ماتوصلهم إليه عقولهم 
وخيالاتهم حقيقة هذا الوجود الغيبي. 

ولما كان الإنسان مخلوقا يمتزج فيه الغيب والشهادة؛ كان من غير 
الممكن الوصول إلى معرفة كثير من الحقائق المتعلقة به إلا لمن يؤمن 
بالغيب ويتلقى خبره الصادق بالقبول ويوقن بحقائقه يقينا بما یری ويشاهد. 
كما يحسن النظر والتأمل في آفاق عالم الشهادة. 


وقد ساقت نصوص الوحي المعصوم أخباراً كثيرة عن الإنسان بعضها 
يتعلق بعالم الشهادة وبعضها بالغيب أو مما هو بين الغيب والشهادة» ومن 
ذلك الإخبار عن قصة بداية الخلق وأصل النشأة الأولى» قال تعالى: 3153s‏ 
KI D‏ إن Ga Jed DELE Node‏ من LB‏ فبا Aa‏ 
STET‏ صمي ومس لك قال pL Sires a GQ GAG‏ 
pial‏ هو أصل جنس الإنسان» خلقه الله من تراب» وخلق منه زوجه. 
ومنهما ولد البشر She‏ بعد جيل بالتكاثر» قال تعالى: SSA POG‏ 
SAE il‏ من یں EIS GEO Deo‏ ينما رکال كيرا 5 4 Dis‏ 

ومنها الإخبار عن غاية خلق الإنسان ومصيره بعد هذه الحياة مما يعين 
الإنسان على القيام بمتطلبات الخلافة وإعمار الأرض؛ إذ على هذه المعرفة 
يبني منهج تزكية الإنسان لنفسه وطريق سياستها لتحقيق الغاية التي خلقت 


ص < A‏ رھ 


ir [الذاريات:‎ oY Yh EAN ERE من أجلها :3 وما‎ 


Owe) cb eel 5x3‏ ا emer‏ الوص ساعن D as E ad‏ يتنه 
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وقواة المعرفة Bed‏ على ذانهويستكدت الكون حر وستعين نالك 
PAE sd O ded ce‏ 

واستقراء ما ورد في النصوص الشريفة عن قوى الإنسان المعرفية يبرز 
منة الحكيم BB‏ على الناس؛ فقد فطرهم على معارف ضروريّة لحياتهم 
وعبوديّتهم» وطبعهم بطبائع شتى» ووهبهم قوى مختلفة» وميزهم بصفات 
تعينهم على طلب العلم ومعرفة الحق» وامتنّ عليهم بإرسال الرسل ينبئونهم 
بما خفي عنهم من أمور الغيب Stake‏ نفوسهم فيعرفوا من هم» ومن 
إلههم» als‏ خلقواء وإلى أين مصيرهم. 

فالقدرة على المعرفة هي إحدى خصائص الإنسان المهمة وهي منحة من 
خالقه» ورحمة من موجده الذي أخرجه إلى هذا الوجود Ge‏ عن العلم 
والقدرة M]‏ ما فطره عليه من معارف فطريّة ضروريّة وأقدره عليه مما هو لازم 
لحیاته قال تعالی: SES‏ من طون (ELSPA‏ 
[النحل:۷۸]» وبر حمته منحه أدوات وأسبابًا يكتسب ا المعرفة» قال تعالى: 
Yer Ns EMIS‏ [النحل: QU. 5 EVA‏ له أسباب العلم 
ASX dodo ies‏ [النساء: cit ٠١‏ وأمره باستعمال عقله في 
ee‏ والاستدلال قال: 3 gait Gee 2G cai‏ 
s Lot ae JU OAT IO (86‏ ودعاه إلى طلب المزيد: B53‏ 
eio‏ 4 [طه: .]1١4‏ وأخبره أنه يختصٌ بعض عباده بعلم من لدنه: 

asd Gee oA Sleds A055 NB Le SALE 
AGES وأنه يصطفي من عباده من يطلعهم على بعض الغيب فقال:‎ [o 
DA عمران:‎ ME AEBS و لکن الله تی من رساو‎ Ea 
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وأخبره أن هناك من العوالم والأمور ما لا يحصيه S‏ علام الغيوب» 
وأمره أن يقطع طمعه عن معرفة ما لم يكشف له من الغيب أو يقول فيه بغير 
علم» قال تعالى: HS GEN,»‏ يو avs wig he‏ 

ومن المعلوم أن الناس بعد ذلك كله يتفاوت فيما يعلمون وما يصلون إليه 
من معارف سواء فيما يتعلق بعالم الشهادة أو عالم الغيب تفاوتا كبيرًا بحسب 
فضل الله عليهم أولاء ثم بحسب المواهب والقوى التي تفضل الله 885 مها 
عليهم» وبحسب جهدهم في النظر واتباعهم للمنهج الموصل إلى صحيح 
العلم والمعرفة. وفيما يلي تفصيل للقوى والمنح المتعلقة بالمعرفة التي وهبها 
الله للإنسان التي من خلالها يستكشف الكون حوله» وهي نوعان: 

الأول: مواهب وقوى عامت أعطاها الله لجميع الناس: 

أ. الفطرة: 

يولد الإنسان وعنده معارف فطريّة جعلها الله مركوزة في أصل فطرته 
تشتمل على ساس ما يقيم حياته من معرفة ربّه وخالقه. وأصول تمييزه 
للخير من الشر قال BE‏ فيما يرويه عن ربّه تعالى: «خلقت عبادي 
حنفاء»» وقال تعالى: ل فَأَقَمَوَجَهَكَ Ss A Sas is‏ 
ire il # Ge GU‏ فجاء الأمر بإخلاص العبادة لله تعالى cle Us‏ 
أصل ما فطر الله عليه الناس من الحنيفية والتوحيد. وقد تتعرض إلى ما 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه (Y Y8V /٤(‏ كتاب الجنة» باب الصفات التي يعرف في الدنيا بها 
أهل الجنة» حديث رقم: (YATO)‏ 


المؤثرات الغيبيت 2 النفس الإنسانيت بين الدين والفلسفة 


يفسدها من خارجها فلا تدل على الخير ولا تقود إلى الحق» قال IGE‏ 
مولود يولد على الفطرة. le‏ اه هر airs OS‏ و 

والفطرة السليمة تدل الإنسان إلى معارف كليّة عامة عن عالم الغيب؛ 
Nach es sts Casse yess Teil OLS ao Us‏ لله 
YLS‏ مطلقاء ولكنه لا يهتدي إلى نعوت JLS‏ وصفاته وأفعاله والطريق 
الموصل ge Wad‏ خبر الوحي. ويعرف بالفطرة أن الدنيا ليست عبثاء 
فهناك جزاء وحساب بعد هذه الحياة» ولكن |l‏ للإنسان أن يعرف تفاصيل 
الجزاء زمنًا أو كيفية بفطرته» لذا يظل مفتقراً إلى هذه المعرفة من خلال 
وحي معصوم من عند الله Gy‏ العالمين» يعرفه بشواب المتقين وجزاء 
المجرمين وتفاصيل اليوم الآخر وهكذا. 

فالفطرة السويّة طريق لمعرفة الحق بطريقة مجمّلة في عالم الغيب» بل 
هي كذلك في عالم الشهادة أيضاء إذ لا ب من التعليم والتربية وإعمال العقل 
لمعرفة تفاصيل عالم الشهادة. 

ب. الحواس: 

وهى منافذ المعرفة للإنسان» يراها ويلمس أثرها بنفسه. لفت الوحى 
نظره إليهاء وأخبره أن الله يقدره بها على اكتساب مزيد من العلوم 


Zz 
3 


والمعارف» فقال تال : 3 وهو لفسال EG IDE ena‏ 6 المؤمنون: 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه (۲/ 48( كتاب الجنائز» باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى 
عليه؟ حديث رقم: (TOA)‏ ومسلم في صحيحه (5/ (Y * EV‏ كتاب cl‏ باب معنى«كل 
مولود يولد على الفطرة»» حديث رقم: (/519). 


fo ow |‏ مجليّ الدراسات العقديت 


ZAR PPM 4 LOK GHEE SS. -‏ 
JU 3 s «YA‏ 3 سوه ونقخ ف ومن روود وحمل ألسَّمَعَ وال تصدر 
Sae ls‏ [السجدة: e[4‏ ودعاه لاستخدامها وذم تعطيلها فقال: Xy‏ درا 


7 م‎ PS * 532€ 7 م‎ AST ووت‎ AA o ke ن رصح‎ T2 5 Z.Z "$77 

لجهثر e‏ مى o4‏ والإاذس هم co Js‏ يفقهون يها وهم أعين لا صروت يها 

. اروصم و‎ A لي‎ ob a هوم‎ UMP ل‎ AF sa 4 BT (^ 

وهم ءاذان لا سمعون يها أوْلتيك كا Fes‏ هم أضل AST‏ هم Solel‏ #[الأعراف: 
rg PA‏ 


Y cose UG e Ha áp هذا الصنيع:‎ fas وقال‎ ۹ 
[rv [الأنفال:‎ g re 


والناس في قوّة حواسّهم متفاوتون» وإن كان ما فتح الله على العباد من 
وسائل العلم المتنوعة قد عزّز قدرة الحواسٌء فاتسع نطاق ما يطّلع عليه 
الإنسان بحواسّه من خلال إمكانات الوسائل الحديثة» فانكشف كثير مما 
كان Le‏ محجوبًا عن الحواس المجرّدة» فمن يستعين بالمناظير والأجهزة 
المكبّرة والمقرّبة يستطيع أن يوصل مدى الرؤية بعيدًا إلى GUT‏ رحيبة أو 
أعماق سحيقة» أو باطن خف لم يكن بمقدوره معاينته بعينه المجرّدة في 
السابق. وكذا الأمر بالنسبة لما يكشف عن طريق السمع. كما أمكن عن 
طرق MI‏ $56 وال عات اة معطي دوه Ola JE‏ لر ع DLS‏ 
ويسمع ما حدث في أزمنة مضت وكأنّه حاضر فيهاء وتخطى حدود المكان 
ليق أحداثا لا يمكن أن يضما الها pu‏ 0 ول Ua‏ دعن 4X3 Le Ga pb‏ 
إليه أجهزة Ed‏ المباشر وغيرهاء فاطّلع على كثير مما كان يعد غيبًاء وهو 
من dd Cal‏ 


وقد ندب الله SB‏ الإنسان إلى استخدام حواسّه وقواه» وحذره من 
yi SEMI‏ نا وان غاا وادوور URI‏ نال cs Cap‏ دكا مدن 


المؤثرات الغيبيت 2 النفس الإنسانية بين الدين والفلسفة 


تجرأ على الكذب والقول الباطل بغير A GAIA (hess Ode‏ 


PPS PP =z 2 €, cer 1 سس‎ ae "27 
DA سهد مم 64555 #[الزخرف:‎ CSG Als PA BS) S3 Ave 


aa ego 


ado ex Lo يو‎ DG GENS & منه فقال:‎ Aeg عن ذلك‎ ees 
ira xad GALES AIK sg 

4S 555 La phe فة‎ jn. pad y LEG ميج‎ OLS الله‎ pd > LS 
da الحواس وإنكار ما وراء ذلك» فالحواس وسائل لمعرفة عالم الشهادة‎ 
وراء ما‎ o الإنسان‎ Shs إدراك عالم الغيب فهي عنه عاجزة» قال تعالى‎ Li 
وقال:‎ »]۸٠ #[الإسراء:‎ Livy WG s C53 يعلم كثيرًا مما لا يعلم:‎ 
$565 ذلك النبى المصطفى‎ AST, tv 4[يوسف:‎ ade Pe TE je S35 
ففي الحديث أن علوم الأوّلين والآخرين لو اجتمعت إنما هي في علم الله‎ 
D dl سبحانه كنقرة نقرها عصفور من‎ 


ج. العقل: من منن الله BE‏ على الإنسان ما وهبه إياه من العقل والاإدراك 


de 
ae 
WAY 2% < 7 Ge 4 Sag 


E‏ .> ر یصو هه رس رس ٤‏ ع 7 2ء صو لا 
قال تعالى: :9 [sar iS ac CIN‏ لابصر ENC [s‏ ماش كرون 
[الملك: sory‏ قال الطبري في تفسير الأفئدة: «تعقلون ا kes‏ أن كيو 


COA [Y V) انظر جامع البيان في تفسير القرآن للطبري‎ Y) 

(Yo /١( حديث الخضر مع موسى- عليهما السلام- الذي أخرجه البخاري في صحيحه‎ G(T) 
العلم» باب مايستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم فيكل العلم إلى الله حديث رقم:‎ obs 
«Blade كتاب الفضائل» باب من فضائل الخضر‎ (VAEV /٤( ومسلم في صحيحه‎ (YY) 
.)۲۳۸۰( حديث رقم:‎ 

)1( جامع البيان في تفسير القرآن للطبري CONV /YY)‏ 


Alone ۸۲‏ الدراسات العقديي 


ch‏ العقول والإدراك»”''» فالسمع والبصر منافذ للعقول والأفئدة» والإنسان 
يصل إلى المعرفة بالتعقل والتدبر فيما يرى ويسمع فيدرك حقائق كثيرة 
أوسع من نطاق حواسّه في عالم الشهادة المحس. 

فمجال العقل مرتبط بإدراك المحسوسات والعلوم الطبيعيّة المبنيّة على 
الملاحظة والاستنتاج ومعرفة العلل» لذلك US‏ بعدت المعلومات عن 
ملاحظة حواسٌ الإنسان لها ضعفت قدرة العقل ودقته في الاستنباط 
والاستنتاج» ومن ثم خفي عليه تبيّن وجه Goll‏ فيها. أما ما كان Gao‏ عن 
الحواس فإن وظيفة العقل فيه تقف عند حدود التعرف عليه وفهم مراميه 
عدن E tals‏ وريدن TN Giese dso)‏ ا 

أما الأمور التي orbit‏ وا لسرا ies ee‏ وحقائقها 
بغيوب زمانية أو مكانيّة» نسبية أو مطلقة» كما في تتبع أصل نشأة الكون 
بالظواهر الفيزيائيّة والجيولوجيّة وغيرهاء OB‏ نتاج تفكير العقل في مثل هذه 
الأمور منه ما يقبل داخل حدود أنه علم يبدأ وينتهي بالاحتمالات وليس 
باليقين» ومنه ما يُرفض تمامًا مما هو متعارض مع الغيب الحق قال أحد 
علماء الجيولوجيا: «ليس في وسع أحد من العلماء أن يصف لنا بدقة كيف 
تشكلت الأرض لأنه لم يتح له أن يراها بنفسه كل ما قيل في هذا الصدد هو 
في طور الفرضيات التي يكون لها بعض النصيب من الصحة أحيانً) 
(۱) تفسير القرآن العظيم لابن )۱۸١ / A) gS‏ 


(Y)‏ القول للعالم الروسي أوبر تشيف في كتابه (لمحة خاطفة عن نشأة أراضينا) ME‏ عن كتاب 


المؤثرات الغيبيت 2 النفس الإنسانيت بين الدين والفلسفة 


ومن هذا الباب معرفة حقيقة النفس الإنسانية وطرق تزكيتها Lents‏ 
والمؤثرات الخفية عليهاء وقد أمضى علماء معاصرون Gou eem‏ عن 
حقيقة الإنسان ثم خرج أحدهم ليقول: «الإنسان لا يملك معرفة علمية 
بيعو Wg OT‏ عدون la‏ ا 
فمعرفة النفس الإنسانية موضوع اشتغل به الناس قديماً وأعملوا 
عقولهم فيه ونشأت فلسفات شتى وتصورات مختلفة لم Je‏ أي منها إلى 
حقيقة الإنسان. Gey‏ أعمل الناس حواسهم ومشاهداتهم بمناهج علمية 
ف tl Lage‏ سبد عن Ld‏ أو الخبالتووضهوا عدا تن 
الفرضيات والنظريات كانت بداية لنشأة علم النفس إلا أن ظروف نشأة هذ 
العلم في الوسط الغربي الملحد أو المتخاصم مع الدين جعلته علم] ماديا 
Coe‏ يغفل الروح ومتطلباتها والمؤثرات gle‏ 
والعقل وحده لا يوصل إلى الحق فيما يتمازج فيه عالمي الغيب 
والشهادة» فمجال العقل عالم Salt‏ وإذا تمدع gdm‏ 2 ماله جاتب 
الصواب» وقد يُنكر بعض الغيب لجهله بهء لذلك كان تحذير السلف 
رضوان الله عليهم من مزلق الافتتان بالعقل كثيرًاء وبيانهم عاقبة إعمال 
العقل فيما ليس من اختصاصه. مع تأكيدهم- رحمهم الله- على وجوب 
adt Gael‏ ا s o sa ba scade bre macs‏ نيصل ad‏ 


)1( القول لإلكسس كاريل الجراح وعالم البيولوجيا الفرنسي في كتابه( الإنسان ذلك المجهول): 
ص YY‏ 
(Y)‏ انظر: مهيد في التأصيل لعبدالله الصبيح: ٠١-٠٦۳‏ . 


[owe |‏ مجليّ الدراسات العقديت 


فالعقل ميزان صحيح في معرفة الحق والباطل في عالم الشهادة وفي معرفة 
علمه» ولم يقنع بالتسليم فهمه» حجبه مرامه عن خالص التوحيد» وصافي 
المعرفة» وصحيح OWL‏ 

النوع الثاني: مواهب يمنحها الله لبعض الناس دون بعض: 
مجالات شتى» وني مجال المعرفة ذكر الله كك أنه ple!‏ ويفتح على من يشاء. 


وبين أنه يختص بعض خلقه على بعض بكشف شيء من الغيب لهم بإذنه. 
قال تعالی: : E IU‏ فلا Jo nes pe Cen EEF ge‏ 


F 4A P4 ^^ > or" ow AM.‏ >< ع دوه ^ x‏ رچ 
o De aL Sas‏ يديو ومن Lob eg ed XD BLN S ade‏ 


SALVE وقال:‎ DAY وخی کیو عدا 1€ الجن:‎ egal 
ويكون ذلك‎ »]۱۷۹١ آل عمران:‎ [ 4 GAA الیب و لکن الل تی من‎ 
OLS معجزة من عند الله لتأييد أنبيائه ورسله. ورحمة بعباده‎ Us| الكشف‎ 
منهج العبودية الذي شرعه لهم» أو كرامة أو نصرة منه لأوليائه.‎ 

وقد استفاضت المعرفة بما للأنبياء في هذا الباب وأنواع الوحي الذي 
يأتيهم مما يرسل الله به ملائكته إليهم» وما يلقيه في روعهم ومايريهم في 
منامهم. كما حفظ التاريخ كثيرًا من قصص كرامات بعض الصالحين 
واطّلاعهم على شيء مما يغيب عن البشر مثلهم مما يكون إلهاماً أو رؤى 


NAE شرح الطحاوية لابن أبي العز:‎ )١( 


المؤثرات الغيبيت 2 النفس الإنسانية بين الدين والفلسفة 


صادقة ونحو ذلك. فإذا كان التمثل في المنام سمي رؤى. والرؤيا مايرى 
النائم في منامه» والرؤى الصادقة لغير الأنبياء من حيث الأصل موهبة وقوة 
غيبية ونوع من الوحي» وهي كرامة من الله لأوليائه» وقد تحدث الرؤيا 
الصادقة للكافر والفاجر أحياتًاء قال ابن حجر: «الرؤيا الصحيحة وإن 
اختصّت غالبًا بأهل الصلاح» لكن قد تقع لغيرهم»" فتكون للفاجر إنذارًا 
له» Lie‏ عليه» أو استدراجًا له وإمدادًا في غوايته» فينبغي التفريق بين 
كرامات الصالحين واستدراج الزائغين وأحوال JEN‏ وأولياء 
الشياطين”. قال رسول الله : «الرؤيا ثلاثة فرؤيا بشرى من edil‏ ورؤيا 


Y . . 7 5 5 5 
A [TUTTI dy نخدت‎ Le ورو‎ cat ين‎ cp peed 


والإلهام في اللغة: التلقين» تقول: ألهمه الله الخيرء أي: asad‏ والإلهام 
إلقاء الشيء في الروع» ويختص ذلك OUS Le,‏ من جهة الله تعالى» وجهة 
الكل Se‏ 


YAN [NY فتح الباري لابن حجر:‎ )١( 

CY)‏ أنكر الفلاسفة الرؤى عدا النفسانية» التي فسروا حدوثها ببيجان الأخلاط في الإنسان» وقريب 
من ذلك صنع علماء النفس في العصر الحديث فجعلوها رواسب الذاكرة وخليط الأمزجة 
فقط. 

(VNV) كتاب التعبير» باب القيد في المنام» برقم:‎ (TV /4) رواه البخاري في صحيحه‎ Q0) 
موقوفًا على ابن سيرين» وعند مسلم في صحيحه )£/ ۱۷۷۳)» كتاب الرؤياء حديث‎ 
VY) رقم:‎ 

(000 /١7( ينظر: لسان العرب لابن منظور: لهم:‎ (E) 

)0( مفردات ألفاظ القرآن: ٠۷٤۸‏ والتعريفات للجرجاني: £ Y‏ 


f wi |‏ مجلت الدراسات العقديت 


ويُعرّف عند المتصوفة الفلاسفة Ob‏ إيقاع في القلب من العلم غير القائم 
abr Rly Yea YT ie‏ للع Bl APOLLON‏ ,055 5455 

\ wn : oe 
.' ويسمّون الموطن الذي يقع فيه الإلهام البصيرة‎ 

ومن القوى الوهبية التي يتفاوت فيها الناس كذلك قوة التوسم وهي 
النظر والتأمل للشيء والبصر به" ؛ يقال: تفرّس في الشيء إذا توسّمهء يقال 
توسمت في فلان خيراً أي رأيت فيه أثرًا Mare‏ وقد ورد ذكره في حديث 
MT‏ كلل a Ble di Oly‏ قوق LSI‏ نا Glens Ore‏ على الرس 
الفراسة» وقد يُستعان فيها بمعرفة السمات والملامح أو المنطق والحديث 
LS‏ في الآية: Jaod Q 13 ac‏ #[محمد: ١‏ ومن المهم التأكيد على 
أن الفراسة أو التوسم ملكة وهبية» وليست Like‏ يتعلّم ويكتسب. وما 
يتوصل إليه Cow s‏ وفراسة لا يعدو كونه ظنا راجحًا؛ لذا لا يمكن الاعتماد 
عليها للوصول إلى معرفة يقينيّة عن خفايا مغيبة وإن كانت تصدق كثيرًا عند 
fal‏ الإيمان كرامة من الله لهم. وقد تكون فتنة واستدراجًا؛ لذا كان لا بد 


(AY /١( وينظر: المعجم الفلسفي لجميل صليبا:‎ CY t£ معجم مصطلحات الصوفية:‎ (V) 

(۲) لسان العرب لابن منظور: فرس: CVV PO‏ وسم: CV [YD‏ 

(۳) المرجع نفسه» وتاج العروس» للزبيدي: /١5(‏ ۳۲۸). 

/٠١( رواه الطبراني في الأوسط: (۳/ ۷٠۲)»ء وقال الهيثمي: إسناده حسن» مجمع الزوائد:‎ C£) 
وهو يغني عن‎ OY) رقم:‎ (YW /£) في السلسلة الصحيحة‎ GUNT وحسنه‎ (Y 
الحديث الضعيف المشتهر: «اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله» الذي رواه الترمذي في‎ 
جامعه )0/ ۲۹۸)» عن أبي سعيد الخدري: كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة الحجرء‎ 
OAY V) رقم:‎ (YAA /£) ينظر: السلسلة الضعيفة‎ (Y YV) حديث رقم:‎ 
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التعامل معها بالكيفية التي هدى إليها الوحي. 

ومما يجب التنبيه عليه في هذا المقام أن العلم البشريٌ - عدا «تلقي 
الوحي» خاص بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وقد ختموا بمحمد 
38S‏ ومهما اتسع وتنوّعت مجالاته ومصادره يظل Letts‏ مرتبطًا بالإنسان 
وصفاته المحدودة القاصرة» فمهما ارتقى في o‏ العلم» ونمل من معين 
المعرفة» ومهما رجح عقله وتوقد ذهنه» ومهما قوي سمعه وبصره أو صفت 
نفسه وصلح فؤاده» فهو بشر يعتريه القصور ويكتنفه» وكل مايتعلق بالإنسان 
يلحقه ذلك كقوته وصحته وعلمه وغيره. 

فالإنسان يولد Soke ins‏ محتاج] إلى جهود تعليم وتربية وتوجيه 
توقظ معارفه الفطريّة» وتدلّه على طريق العلم والمعرفة الذي ولد وعنده 
الرغبة فيه» ولديه أدواته» ويزداد معرفة كلما نظر وتبصر وطلب العلم قاصداً 
مجتهداً. ثم يكون ذلك العلم عرضة للنقص مع تقدم الزمان وضعف القوى 
البدنية والتعرض SUSU‏ والحوادث» قال تعالى: SE sail Ail‏ ِن 
dude a asc M Lu E‏ 
Lot spy Nf C PSY‏ فالإنسان ينسى بعد أن علم» وقديجنٌ بعد 
عقل وهو عرضة للخطأ في كل أحواله. 

كما أن الإنسان محدود بالزمان والمكان: فعمر الإنسان في الدنيا سنين 
معدودة» لا يستطيع تخطَّي حدود SG‏ له فيها من حياة. وهو كذلك 
محدود بالمكان على هذه الأرضء وما يمكن أن يصله خارجًا عنها بتقنيات 
عصور eal‏ التقني له مدى لايستطيع أكثر منه مهما زاد. لذلك يذكّر القرآن 


Aloe M۸‏ الدراسات العقديي 


الكريم الإنسان دائمًا بحدود علمه» ويحذره من القول بلا علم ad:‏ 
Cpe Ue‏ [النجم: SAS gi y dro‏ غياب عوالم كثيرة عنه وجهله 
كفحيا فقول ATR:‏ َم SIG PASE BDSG‏ 
do‏ ويؤكان له أن عله فلل رما اومن الاو الاق 4[ الإسراء: [A0‏ 

ومهذا يتضح oT‏ صفات الإنسان المتعلّقة بالعلم تساعده لاستكشاف 
عالم الشهادة وعمارة الأرض لكنها تعجز عن تمكينه من سبر أغوار جوانب 
كثيرة في الحياة المشهودة للترابط والتمازج بين عالمي الغيب والشهادة. أما 
حقائق الغيب المطلق فالإنسان أعجز وعلمه وقواه أضعف عن إدراكها 
ea‏ لياح إلى ee aa al‏ 
أنبيائه باليقين؛ إذ Vo‏ سبيل إلى نتيجة قطعيّة يقينيّة إلا yo‏ طرياق dil gue‏ 
الذي يبيّنه للناس. ومن ثم يبقى علم الإنسان فيما وراء ما قرّره الله له» Ue‏ 
Éb‏ لا يصل إلى مرتبة اليقين Oboe‏ 

وفي المبحث التالي نستعرض نصوص الوحي الشريفة في حديثها عن 
الإنسان لنحدد معالم مهمة عن النفس الإنسانية التي Gage‏ هذه الدراسة إلى 
الكشف عن حقيقة القوى الغيبية المؤثرة فيها 


QU M Y) في ظلال القرآن لسيد قطب:‎ )١( 


المؤثرات الغيبيت 2 النفس الإنسانيت بين الدين والفلسفة 


المبحث الثاني 
النفس الإنسانية في نصوص الوحي 


مما لا شك فيه أن معرفة الإنسان لحقيقة نفسه وقواه والمؤثرات الخفية 
عليها معرفة صحيحة من أسباب سعادته واطمئنانه» ومما يعينه في إصلاح 
Avs‏ ودنياه. 

ONG‏ هذه المعرفة ales‏ بأمور هي غيب ماض موغل في القدم كقصة 
النشأة الأولى» وبمستقبل بعيد يمثل مصير الإنسان بعد انتهاء هذه الحيات 
وتتناول حاضر الإنسان الذي تمتزج فيه عناصر الغيب والشهادة مما لا 
يمكنه بقواه المعرفية المحدودة أن يسبر أغواره ويستكشف حقائقه كان لابد 
لنا من وقفة مع المصدر الحق المخبر عن حقيقة النفس الإنسانية. 

وهذا المبحث محاولة لاستخلاص خطوط عريضة تبين حقيقة الإنسان 
بحسب ما جاء في نصوص الوحي» فموضوع النفس الإنسانية في نصوص 
الوحي موضوع طويل لا تستوفيه صفحات هذا المبحث وقد تناولته كثيراً 
من الدراسات والأبحاث من المتخصصيه OO‏ 

أولا: أن الإنسان مخلوق كرمه الله» فخلقه الله في أحسن تقويم منذ نشأته 
الأولى» قال تعالى: ESE S‏ ف sand pogo o‏ 4] والإنسان يستوي 


مع الكون في المخلوقيّة والمربوبيّة» ولكنه مفضل على سائر المخلوقات 


(Y)‏ ينظر مثلا: «الإنسان بين المادية والإسلام»» «دراسات à‏ النفس الإنسانية» لمحمد قطب» 


is‏ مجلت الدراسات العقديت 


P بن‎ EE sal تعالى:‎ JU. E وا‎ P بتكريمه با لعقا ود تكليفه‎ 
Zeer Lua .. l رد < وو‎ A NC. 7 472244 c n. 
CX S وفص لهم عل ڪر‎ LN من‎ eos والبخر‎ NN وف‎ “is 
[ve ZEE Sunes 

ÉSE‏ أن للإنسان بدنا مزودا بأدوات تمكنه من توجيه حياته إلى الغاية 
التي خلقه الله من أجلهاء والبدن فوا rendi;‏ وهوالمعروف 
المحسوسء ورد ذكره في القرآن في قوله تعالی: # MASS CER‏ 4 
[يونس: Cay‏ أي: بجسدك7". وذكره رسول الله BE‏ 9 ووجه إلى العناية به فقال: 
ol»‏ ا عليك See‏ فالمؤمن بالغيب dey‏ جسله نعمة من الله 
تعالی» ويعلم أن عليه أن يعتني به؛ ليقوى على القيام بحق العبوديّة لله (SE‏ 
بخلاف من يعتقدون بأوهامهم وظنونهم أن الجسد بمثابة السجن للروح» 
ويجب السعى للانعتاق منه بتعذيبه أوإماتة شهواته واستحقار مطالبه 
الفطرية» كما يدين بذلك أصحاب OLS I‏ الشرقيّة ومن PU‏ هم من 

وقد زود الله الأبدان بأنواع من القوى كالسمع والبصرء وهي ظاهرة في 
متناول معرفة الإنسان ومشاهداته» كما أنه مزود pl gil‏ أخرى خفية استطاع 


EV SNY) لسان العرب لابن منظور: جسد:‎ )١( 

CE Y SN) المعجم الفلسفي لصليبا:‎ CY) 

(۳) مفردات ألفاظ القرآن للأصفهاني: MY‏ 

CE)‏ أخرجه البخاري في صحيحه /Y)‏ 8( كتاب e pall‏ باب حق الجسم في الصوم» حديث 
رقم: (VAVO)‏ ومسلم في صحيحه (۲/ CANT‏ كتاب الصوم» باب النهي عن صوم الدهر» 
حديث رقم: Qo)‏ 
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الإنسان بتأمله وتجاربه قديما وحديثا كشف جوانب منهاء فالروح والعقل 
والنفس والنوازع وغيرها قوى غيبية متفاوتة» يتوصل إلى بعضها بمناهج 
ا الس یی کا 
وتظل هناك جوانب مختصة بخبر الوحي كالروح» وكل محاولات كشف 
هذا الجانب الغيبي المحض وإدراك حقائقه تبقى مجرد تخرّصات فلسفية 
تصورها أناس بعقولهم وخيالاتهم لمالم يجدواماينير در هم في 
أدياهم المحرفة. 

ثالثا: للإنسان نفس وروح وعقل وقلب وفؤاد» وهذه الأسماء الخمسة 
وردت في نصوص الوحي ولم يحدّد الوحي مدلولاتها بصورة دقيقة» إنما 
ذكر عنها ما يعين الإنسان على استخدامها لإصلاح حياته ومعاشه» ودفعه 
إلى العمل لتحقيق LE‏ وجوده «العبوديّة لله تعالى»» ويمكن أن نجمل ما 
ورد في التعريف عنها بالتالي: 

النفس: بمعنى ذات الشيء وحقيقته”''» ونفس الإنسان بهذا المعنى 
جملته من الجسم والروح» فتكون مرادفة لمعنى الإنسان» كما في قوله 
تعالى: $ BPO CLS‏ 8 #[السجدة: i‏ وقوله تعالی:  Í‏ 
ARS‏ أنه سنال ER‏ 6 البقرة: YAN‏ وقوله RE‏ «لا يؤمن أحدكم حتى 
ba Coe‏ تی اش 


YYY LV) لسان العرب لابن منظور: نفس:‎ )١( 
الإيمان» باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما‎ CES (VY /Y) أخرجه البخاري في صحيحه‎ (1) 
كتاب الإيمان» باب الدليل‎ CW /۱( يحب لنفسه» حديث رقم: (۱۳)» ومسلم في صحيحه‎ 
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وترد النفس بمعنى الروح التي بها تحصل الحياة OOK‏ وإذا فارقته 
حل به الموت» تقول العرب: خرجت نفس فلان» أي: CD gy‏ ومن ذلك 
قول الله تعالى: eredi La‏ يب فى weld ET Ga Ga‏ 
Loo‏ وقوله ACA [2-13 IE‏ [الأنعام: REESE APT Oy‏ 
إلى الإنسان إذا مات شخص بصره» قالوا: بلى» قال: فذلك حين يتبع بصره 
نفسه»“. والروح بهذا المعنى ذكرت أحيانًا ببعض صفاتها كالإحساس 
والإدراك الذي ينتفي أو يضعف بالمفارقة الجزئيّة للبدن في النوم: 3e‏ أَنَّهُ 
eJ JL ol Ley 23 4 Cea ea GES Zl les ne ENA‏ 
إلى الخير والشرٌ التي يجدها الإنسان في نفسه: SB AAR AZ ES‏ 
ES‏ 6 [المائدة: Bog dls‏ قال بل سوکت [A ae MISSI‏ 

وزوال النفس بمعنى الروح يكون بزوال الحياة وحدوث poll‏ آمًا 
زوال العقل فهو زوال صفة من صفات النفس”. 


i. w A ~ 5‏ 
الروح: وترد في القران والحديث وقد فسرت بمعان عدة» منها: أن الروح 


على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه» حديث رقم: (EO)‏ 

AMA ينظر: مفردات ألفاظ القرآن للأصفهاني:‎ )١( 

(۲) لسان العرب لابن منظور: نفس: AYYY LV)‏ 

(P)‏ قال البغوي في تفسيره (7/ 0114 PEREZ SAB)‏ # أي أرواحكم). 

)8( أخرجه مسلم في صحيحه (Oto /Y)‏ كتاب الجنائز» باب في شخوص بصر الميت يتبع 
نفسه» حديث رقم: AVN)‏ 


)0( لسان العرب لابن منظور: نفس: 5/ £ YY‏ 
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هي ما يقوم به الجسد وتكون به الحياة' ' كما في قوله تعالى: 9# pinpas‏ 
TE‏ كل < IES DONG aca‏ و #6[السجدة: 4]» 
re‏ ضع اي جا حيس c|‏ كمافي تفسير قوله تعالى: 
EES‏ عن الروج قل روح Gh Se‏ [الإسراء: [ro‏ فتكون الجزء الذي 
تحصل به حياة النفس وحركتهاء واستجلابها المنافع واستدفاعها 
المضار. وقد فرّق بعض العلماء بين الروح والنفس فجعلوا لكل واحدة 
منها حقيقة مستقلة بينما الأكثر على القول بأن النفس والروح لفظتان 
مشتركتان يُفهم المراد منهما بحسب السياق*» وأصح ماقيل في هذا الشأن 


£ 


أن «غالب ما يسمّى Lg‏ إذا كانت الروح متّصلة US s adh‏ إذا اخذ 
مجر دة فتسمية ة الروح أغلت e‏ > 
وحقيقة الروح» وماهية ماخلقت Lees y cas‏ في علم الله «BE‏ قال تعالى: 
Shes; »‏ عن الروج do 97 os ede‏ 6 [الإسراء: ما dà y‏ يجا ول كتين 
من الناس وضع تعريفات تبين كيفية الروح» ومكان وجودهاء قديمًا 
وحديثاء ومن ذلك القول بأنها: جسم نوراني علوي خفيف متحرك ينفذ في 
QU)‏ ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: YY£ /٠١‏ 
(۳) ينظر: مفردات ألفاظ القرآن للأصفهاني: روح: Y‏ 
CO)‏ ينظر: الروح لابن القيم: cov /v‏ الفصل في الملل والنحل لابن «£v fo jv‏ والمعجم 
الفلسفي لصليبا: (۱/ GAY PO Yo‏ 
(5) شرح الطحاوية لابن أبي العز: 5 5 5. 
S391)‏ القرطبي أنه قول ذهب إليه أكثر المفسرينء ينظر: الجامع لأحكام القرآن: Qni [Y‏ 
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1 : f « O, 5 3 EE: 

القلب» أو القول: Le]‏ جسم هوائي في القلب» أو القول: إنها جسم هوائيٌ في 

الدماغ» أو القول: إنها قوّة في الدماغ ومبدأ الحسّ والحركة, أو القول: L|‏ 
أجزاء نارية وهي | RR‏ وا لكر Galles‏ له اي ا 


إلا أن حقيقة الروح غامضة مبهّمة مهما حاول الإنسان التعرف عليهاء 
لكون الروح أمرًا من عالم الغيب مجهولاً عندنا وإن كانت آثارها ظاهرة 
مدرّكة» ولا نظير للروح في عالم الشهادة؛ لذلك فالأولى الوقوف في تصوّرها 
عند حدود ما أخبر به الوحي المعصوم. فالإبهام في حديث الوحي عن الروح 
مقصود؛ ليعرف الإنسان على سبيل القطع عجزه عن علم حقيقة نفسه مع علمه 
Olas ey‏ فيفتقر أكثر لعالم الغيب والشهادة ويتجه إليه عابداً ذليلا. 


العقل: وأصله في اللغة: الحبس والمنع» وسمي عقل الإنسان عقلا GY‏ 
يعقله؛ أي يمنعه من التورط في OAS‏ ويطلق على الهيئة المحمودة 
للإنسان في كلامه واختياره وحركاته وسكناته» ويطلق على المعاني 
المجتمعة في الذهن» التي تكون مقدّمات تستنبط منها الأغراض والمصالح. 


)١(‏ ذكرهم ابن القيم في الروح: (7/ COVA‏ وعزا الأول للرازي وقال إنه القول الصواب الذي لا 
يصح غيره. 

. ٠١١ الفلسفة القرآنية للعقاد:‎ (Y) 

(۳) ينظر: منهج التربية الإسلامية لمحمد قطب: (EY /١(‏ 

.)۲ ٤ [NO ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي:‎ (E) 

(4/8) ينظر: مقاييس اللغة لابن فارس:‎ (o) 
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كما يطلق على القوّة المهيئة لقبول العلم التي يدرك بها الإنسان صفات 
الأشياء من حسن وقبح وكمال ونقصان"". 


وهو عند أكثر الفلاسفة جوهر مقارن للمادة» يبقى بعد موت OLS‏ 
وهو c AUS az‏ رد عليه ابن تيمية فقال: «العقل عند المسلمين وجمهور 
العقلاء إنما هو صفة» وهو الذي يسمى SE Ca re‏ بالعاقل» وعلى هذا دل 
القرآن في قوله تعالى: SUE SE‏ 4 [الحديد: OU‏ 

وقد كان العقل ولا يزال مجال بحث واستكشاف عند أهل العلوم 
التجريبية والفلاسفة» لكنهم لم يقطعوا بشيء في حقيقته» فالأبحاث التي 
أجريت على الدماغ توصّلت إلى عدد من النتائج حول القدرات العقلية 
ومراكز الإدراك المختلفة كالتذكر والتفكير والإبداع. 


كما تكلم الفلاسفة المهتمون بالنفس الإنسانية وقواها عن حصول 
ارتقاء للنفس الإنسانيّة حتى تصبح كمرآة مجلوة» فتمتلئ من النور الإلهيّ 
الذي يغشاها””'» فتصل إلى معارف خفية. 


١ : "A . T 8 5‏ 
وتكلمواعن قوى متنوعة كالحدس الذي هو: SI‏ والتخمين” OO‏ 


)1( ينظر: معيار العلم للغزالي: VIY‏ ومفردات ألفاظ القرآن للأصفهاني: OVV‏ 
(Y)‏ ينظر: المعجم الفلسفي لصليبا: (۲/ CAO‏ 

)1( ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية: (YATA)‏ 

EOY /١( المعجم الفلسفي لجميل صليبا:‎ CE) 

)1( ينظر: لسان العرب: حدس: CEA PO‏ 
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وعرفوه بأنه: سرعة انتقال الذهن من المبادئ إلى المطالب”. وتكلموا عن 
قوة الخيال والوهم» باعتبار الخيال قوة مصورة يرى الإنسان من خلالها 
صور أشياء غائبة كأنها حاضرة» وقد يكون الخيال تمثيلاً Gale‏ لشيء 
gale‏ أدركته الحواسٌ Lo‏ فيرتسم في النفس ويبقى بعد غيبة Uem‏ 
عنهاء أو تمثيلاً Grad‏ لشيء يدركه العقل فيرسم له صورة مشخصة. ومنهم 
من ode‏ وسيلة للاتصال بالغيب» يقول ابن كمونة: «وفي اليقظة تساعد 853 
المخيلة على الاتصال Aui‏ وبعضهم يرى الخيال هو حقيقة الوجود. 
وعد وف تنام NT Cua YG‏ الا اناما Tra‏ 

Lad أو‎ YLS أن الخيال من صفات الإنسان التي تختلف‎ Godly 
بحسب مجالها وما تقود إليه» واستخدام الخيال في عالم الشهادة قد يصل‎ 
في‎ GÍ بالإنسان إلى الإبداع والابتكار كما قد يصل به إلى الوهم والجنون.‎ 
عالم الغيب فالخيال يمكن أن يقرب صور بعض حقائقه مع ضرورة أن يُعلم‎ 
أن حقائق الغيب وراء ذلك.‎ 

وخلاصة القول إن مجمل ما يدل عليه خبر الوحي عن العقل أنه بمواهبه 
وقواه المتنوعة نعمة وفضل من الله على الإنسان. وهو محل التكليف 
والأمر والنهي» وبه يكون التدبير والتمييز. وقد أمر الله الناس بإعمال 
عقولهم في التفكر في خلق السموات والأرض وخلق أنفسهم» والتدبر 


N00 سينا‎ cp الف‎ cs gill صن‎ co EET YO T cp اة‎ Jede CY) 


(o£ Y /١( المعجم الفلسفي لصليبا:‎ C) 
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والاعتبار لتحقيق العبودية له طاعة واختياراء وحذرهم من تعطيله. ومن كل 
ما يحول دون استفادتهم Lil are‏ ماهيّة العقل فلم يرد في ذلك نص معصوم» 
فالمعارف التي يسوقها الوحي غايتها إعانة الإنسان على تحقيق العبودية لله 
NUNT MNT‏ 


القلب: وهو في اللغة: الفؤاد. وقد يُعبّر به عن العقل”''. ويعرفه علماء 
تشريح البدن بأنه: عضو صنوبريّ الشكل» مودع في الجانب الأيسر من 
الصدر يستقبل الدم من الأوردة» ويدفعه في الشرايين. ويطلق عليه عند 
الفلاسفة على الروح» أو النفس» ويقولون هو اللطيفة الربانية التي لها 
Cd iioi S o eio a ndi c alt‏ 
بطريق الحدس والإلهام» لا بطريق القياس والاستدلال”". 

وقد 55 cll‏ كير في نصوص الوحي CLS‏ وسنة» وتدور معانيه في 
القرآن حول الروح والعلم والعقل والشجاعة كما في قوله تعالى: cabs d‏ 
edi. stall‏ #الأحزاب: ٠١‏ أي: الأرواح» وفي قوله BE: Jos‏ 
[rv ad EPLAN‏ أي : منكانلهعلموفهم. al‏ 
fis‏ وهو في حديث رسول الله EE‏ مضغة عليها مدار صلاح الجسد: 
«ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد AUS‏ وإذا فسدت فسد 


QUYY /١( ينظر: القاموس المحيط: قلب:‎ (Y) 

)1( ينظر: المعجم الفلسفي لصليبا: /Y)‏ ۹۸ )» وإحياء علوم الدين للغزالي: CE)‏ 
(Y)‏ ينظر: مفردات ألفاظ القرآن للأصفهاني: قلب: 1۸١‏ . 

QUA /£) وتفسير ابن كثير:‎ (VAY / ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي:‎ (Y) 


| مه ) مجلت الدراسات العقديت 


الجسد كله ألا وهى Oval‏ 


قال ابن حجر: «وخص القلب بذلك لأنه أمير البدن» وبصلاح الأمير 
تصلح الرعية» وبفساده تفسد. وفيه تنبيه على تعظيم قدر القلب» والحث 
على صلاحه» والإشارة... والمراد المتعلق به من الفهم الذي ركبه الله 
as‏ وقال ابن العربي: «القلب جزء من OAM‏ خلقه الله وجعله للإنسان 
محل العلم والكلام وغير ذلك من الصفات الباطنة... والقلب يتقلب بين 
الخو op‏ ا و 

الفؤاد: وعرّف SL‏ القلب» وقيل: Ma bere‏ قال AS : US‏ 
Ser Tet‏ [الأنعام: D‏ وكان أكثر يمين رسول الله UE‏ 
ومقلب OS yai‏ 


فالقلب يقال له فؤاد إذا نظر فيه إلى معنى التفوّدء أي: التوقد وإذا ذكر 
القلب والفؤاد Les‏ كما في الحديث: «أتاكم أهل اليمن» هم أرق قلوبًاء وألين 


OO‏ أخرجه البخاري في صحيحه (۱/ * (Y‏ كتاب الإيمان» باب فضل من استبرأ cay‏ حديث 
رقم: COT)‏ ومسلم في صحيحه (YNA /Y)‏ كتاب المساقاة» باب أخذ الحلال وترك 
الشبهات» حديث رقم: )3043( 

ees )(‏ الباري لابن حجر: OVV‏ 

)7( ذكره ابن حجر في فتح الباري: Qrov A)‏ 

.)۳۲۹ fv ) العرب لابن منظور: فأد:‎ OL CE) 

)0( أخرجه البخاري في صحيحه (۱۲۹/۸)» كتاب الأيمان والنذور» باب كيف كانت يمين 
النبي BS‏ حديث رقم: CU)‏ 

. ٠٤٦ مفردات ألفاظ القرآن للأصفهاني: فأد:‎ (Y) 
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dà JU وصف القلوب‎ y BE وقيل: إنه‎ LST فذلك على سبيل‎ Os 
قال ابن كثير:‎ Lane القلب أخصّ من الفؤاد في‎ Ob والأفئدة باللين‎ 
أفئدتهم أي قلوءهم وعقولهم وأسماعهم, ففسر الأفئدة بالقلوب التي تعلم‎ 
." وتفقه والعقول التي تتفكر وتتدبر'‎ 
وقد تكلم بعض العلماء في الفرق بين العقل والفؤاد» وهل محل العقل‎ 
القلب أو الدماغ؟ وهو محل نظر ليس له دلالات قطعية. ولذا أرى أن‎ 
المعرفة التي تصلح لنا حياتنا وعبوديتنا قد ذكرها الوحي مفصلة بحمد الله‎ 
زودنا بقلوب وعقول وأفئدة تعي وتفقه وتتفكر وتتدبر ونحن‎ TE ومنته» فالله‎ 
مسؤولون عنها بتطبيق منهج الله تعالى» وليس وراء البحث في كونما في‎ 
الدماغ أو في القلب بالمعنى البيولوجي «العضلة» طائل يزيد إيماننا أو يدلنا‎ 
على منهج لتزكية نفوسنا وتحقيق تنمية أو حضارة في واقع الأرض.‎ 
وخلاصة الأمر أن هذه الأمور الخمسة تبين طرف من حقيقة النفس‎ 
Las عيبي‎ gals ها‎ cL ت ر حل‎ plate Ono الان ودل على‎ 
شهادة» ومنها أمشاج منهما. والعقل والقلب والفؤاد جزء من هذه الحقيقة‎ 
Ny tll cps pall و تمي‎ SoM من‎ OLI سكن‎ cole وخ‎ 
التدبر والفهم في العضلة الصنوبرية‎ OUT تباينت» وسواء‎ el أترادفت معانيها‎ 
«aed كتاب المغازي» باب قدوم الأشعريين وأهل‎ VY /0) أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
ومسلم في صحيحه (۷۱/۱)» كتاب الإيمان» باب تفاضل آهل‎ CEMA) حديث رقم:‎ 
COV) الإيمان فيه» حديث رقم:‎ 
CUN [3 ينظر: لسان العرب لابن منظور: قلب:‎ (Y) 
ES Y) ينظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير:‎ )۳( 


y»‏ مجليّ الدراسات العقديت 


في الصدر el‏ تلافيف الدماغ؛ ]3 غاية المعرفة عند المؤمنين بالغيب أداء حق 
العبوديّة لله 385( ولذلك لم يبذل أئمة المؤمنين بالغيب جهودًا في التفريق بين 
هذه الأمورء والاشتغال بوضع I>‏ لكل لفظة» فهم على يقين بكمال ما أنزل 
الله إليهم» وعلى ثقة باشتماله على |S‏ ما dots‏ إليه حاجتهم» وهم مؤمنون 
Ob‏ نبيهم 388 قد اكتمل في حقه قوة البيان وقوة الحرص على نفع الناس 
وهدايتهم؛ فمن NAS gall‏ ما ذكر في النصوص عن الأمور المهمة التي 
توجّهت إليها تكاليف الشريعة بالأمر والنهي هو ما يكفي الناس ليقوموا بما 
كلّفوا به من العبودية لله SE‏ على الوجه المحبوب له والمرضي عنده. 


G SIL VI‏ الف الذى Sy OL a pal‏ يتح ه إلى النفس 
بمعناها العام الذي يقابل GU‏ فهذا هو الذي يوصل إلى الاعتبار 
والانتفاع» وبهذا شهدت X o‏ رسول الله d‏ القوليئّة والعملية. فالتفكر في 
جوانب النفس المتعلقة بعالم الشهادة إذا اتبّع منهج صحيحاً حقق -بلا 
شك -الانتفاع في مجالات مختلفة في الحياة. ومن ذلك النظر في بدن 
الإنسان وأجهزته الداخلية والخارجية» فإنه أنتج كثيراً من العلوم التي 
و«علم وظائف الأعضاء»» و«علم الأجنة»» و«علم الطب»» وغيره. 
Ul‏ مجالات النفس الخفيّة فإن ملاحظتها والاهتمام بها أنتج Le gle‏ نافعة 
كذلك تدل على طريقة تربية النفس ومنهاج تزكيتهاء ولكن لتعلق هذا 
المجال بالغيب فإن كثيرًا من الدراسات فيه جنحت للفلسفة والظن» 
Vols‏ فكل دراسة عن all‏ الإنسانة منظلقها ge pei‏ الوعى هى إلى 


المؤثرات الغيبيت 2 النفس الإنسانيت بين الدين والفلسفة 


الد 

وسيعرض المبحث التالي محاولات الكشف عن حقيقة المؤثرات 
الخفية على الإنسان بالعلم والفلسفة مقابلة بما يخبر به الوحي ويكشف 
حقيقته من لدن علام الغيوب سبحانه. 


)1( ينظر: التأصيل الإسلامى للدراسات النفسة لمحمد توفيق: Y‏ 


|ow |‏ مجليّ الدراسات العقديت 


Gaudi‏ الثالث 
حقيقة المؤثرات الخفية في الإنسان 

لما كانت النفس الإنسانية مكوّنة من بدن وروح كلاهما مخلوق» فإن 
سلوك الإنسان حصيلة هذين المكونين Les‏ وقد كشف المنهج العلميّ 
التجريبيّ بعض المؤثرات الخفية على النفس كدوافع السلوك وقوة الخيال» 
إلا آنه وقف عند حدود وضع الفروض لتفسير كثير من الظواهر. وتتفاوت 
هذه الفروض في مصداقيتها وكفايتها بحسب تطبيقها للمنهج العلمي 
الصحيح» وبحسب إمكان الاستدلال عليها بالظاهر في عالم الشهادة. ويظل 
الناتج المعرفي مفتقراً إلى حقائق قطعية في هذا المجال» فمعرفة الجوانب 
الغيبية لا يتوصل إليها إلا عن طريق الوحي. ولأن الإنسان مزيج من عالم 
الغيب ومن عالم الشهادة» فهو os‏ بأمور كثيرة من العالمين كليهما على 
حدٌ سواء» ويمكن رصد الأمور المحمّة الظاهرة التي تؤثر في الإنسان 
والتعرّف عليها من خلال الحس والعقل بمناهج الملاحظة والتجريب» UST‏ 
EAE) aM‏ التي تؤثّر فيه فخبرها يؤخذ من الوحي» فهي وإن أدرك 
الإنسان آثارها لا eas‏ له حقيقتها ولا يفسّر تأثيرها تفسيرًا كاملاً لكونها 

خارجة عن إطار قدرته ومواهبه وقواه المعرفية. 


¢ ع« 


القوى الغيبيت المؤثرة على الإنسان كما يعرف بها الوحي: 

الإنسان كما تبين النصوص الشريفة وحدة متكاملة قائمة على امتزاج 
دقيق محكم بين المادة والروح» والعلاقة بين مانراه من ظاهر النفوس 
وآنواع السلوك وبين ما يعرّف به الوحي من المؤثرات الغيبية علاقة قوية لا 
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يدركها إلا من يتلقى عن الوحي. 
ومن أهم هذه المؤثرات: قدرة الله المطلقة» فالله BE‏ هو خالق الإنسان 
من عدم وإليه مصيره ومنتهاه» وبيده FE‏ إسعاده وإشقاؤه بمحض إرادته 
وعظيم قوته وقدرته SSR‏ لا يُسأل عما يفعل ولايرده شيء عن 
epee Vy -—‏ شيء إيجادا أو إعداما أو تغييرا AEA‏ وبقدرته 
dos:‏ أقدر الخلق على أفعالهم فهو الخالق لهم ولأعمالهم قال تعالى: 
S3 SU NES‏ #القمان:18]. له IAA‏ النفوذ التام والملك 
والسلطان» والتصرف التام في سائر الأكوان, لا يعجزه شيء في الأرض ولا 
في السماء du EC NMG CIT‏ دكن DEES‏ #[يس: tr‏ ولهذا 
وجه ole‏ إلى الالتجاء إليه وطلب العون منه مباشرة: Ani As‏ ورياك 
دتعي #[الفاتحة: .]٤‏ 
ومن هذه المؤثرات أيضا عالم الملائكة وعالم الجنٌء لصلة الإنسان 
E E EE EC aaa‏ 
el;‏ في جميع الرسالات» وكان الإيمان بهم عامًا في بني آدم» ولم ينكره 
Bl IGEN aes 1,8 Yi‏ عن سروه REN‏ 
بوجود الأرواح المنفصلة عن الآدميّين ويؤمنون Bel‏ ويصدّقون بأخبارهم 
وتأثيرهم في العالم وإخبارهم WO WSL‏ أنهم Y‏ يعرفون من صفاتهم 
mS iden‏ 
حقائق تأثير عالم الملائكة وعالم الجنّ أحد اليوم إلا المؤمنين بما أخبر الله 


QUY NS) IY Y) ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية:‎ CO 


f ore)‏ مجليّ الدراسات العقديت 


به محمدًا y UE‏ وتكفل بحفظه محجّة للمؤمنين وحجّة على العالمين. 
فعالم الملائكة الأبرار عالم غيبيَ حقيقي Joo pe ys‏ عليه الخبر 
ee N‏ ا 


ج ر و ever‏ 


Es Pri epp pieno d. hie 1‏ 
E‏ 18-1]. ومنهم المكلفون بحفظه في مراحل حياته وأحوالها إلا 
مما قر الله Bex AA cule‏ ون آم A‏ 4 
[الرعد: D‏ ومنهم من يقبض روحه عند الموت: AA ÉE‏ مويك 
CSAS‏ وهم Du DE GE Y‏ 

كذلك God! Sle‏ والشياطين» هو عالم حقيقي أيضًاء عرفه المؤمن 
pepe UD dui ego‏ الوحي المخبرة عنه» فعرف أن الجن موجودون 

i all eire سنيج المسليوة؛‎ Ol Oe ناته‎ D ilico egi, 
يخالطونه في مسكنه ومشربه ومأكله ويرونه من‎ eel والکافرون» وعرف‎ 
حيث لا يراهم إلا أن يحجزهم بذكر الله تعالى» وعرف كذلك أن منهم‎ 
إبليس اللعين الذي يناصب بني آدم العداء ويتربّص بهم ليغويهم ويضلهم‎ 
والهداية» وعرف من صفاته وجنده ما يستطيع به أن يتوقى‎ gal عن طريق‎ 
الله.‎ OSL شرهم وفتنتهم‎ 

فعالما الملائكة والجن من أعظم الأسباب والقوى الغيبية المؤثرة في 
الإنسان OSL‏ الله SB‏ وقد أخبر الوحي أن الله SB‏ جعل لكل إنسان قرينًا من 
الجن وقريتا من الملائكةء قال id‏ «مامنكم من أحد إلا وكّل به قرينه من 
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الملائكة» وقرينه من الجنْ. قالوا: وبك يارسول الله قال: وبي» ولكن الله 
أعانني عليه فأسلم)”". 

وقد تضمَّن الوحي الإخبار عن أنواع من تأثير الملائكة والجن على 
الإنسان ومن ذلك: 

إعانة الإنسان بأمر الله تعالى: فقد يحصل من الإنسان فعل يعجز عنه 
مثله» ولا تعلم كيفيّة حصول ذلك I]‏ من خبر عالم الغيب BB‏ فقد تكون 
إعانة من الله تعالى وحده فهو القادر القوي المريد i» Kero‏ 
SETS SA AEE ING‏ [یس: IAN‏ 

وقد يسخر جنوده ليعين بهم من يشاء من عباده المؤمنين فقال: SY‏ 


A“ AIL 


He AS e C if‏ وأيكدة R5 oA A‏ [التوبة: dL‏ ومن جنوده 
SS‏ قال تعالی: OE‏ لڪ آي Kiah Si‏ 
ديت 1##الأنفال:9]» والأخبار الصحيحة في إعانة الملائكة للأنبياء 
والمؤمنين بأمر الله كثيرة de‏ فهم الذين يبلّغون الأنبياء أمر الله تعالى 
ويخبرونهم بخبر الغيب» وهم الذين Oa i‏ عباد الله المؤمنين ويثبتونهم. 

ومن جنوده esl‏ يسخرهم لإعانة من شاء من عباده كما كان لنبيّ الله 
Ls e E oU‏ جود ن الجن وا اض والطير هم ورمون 4 
Diod‏ وقد يعاون مؤمنو الجنّ مؤمني الإنس كما يعاون كفارهم 
كفان scd M‏ 


AAT 
59 | 


(۱) أخرجه مسلم à‏ صحيحه )£/ LS (Y yw‏ صفة القيامة والجنة والنار» باب تحريش 


الشیطان» حديث رقم: AME‏ 


lowe f rw |‏ الدراسات العقديت 


وقد تكون إعانة الملاتكة أو الج للإنسان تأييدًا من الله تعالى ونصرة» وقد 
OS‏ ف EL ely‏ سحيب Amo‏ العم Gos 15583 ASSL cad ey‏ 
والصدق. والشياطين يؤيدون الكذب والبهتان» كما أن الإعانة قد تكون بعد 
a p‏ الإنسان بالدعاء لله تعالى أو لغيره» وقد GU‏ بغير طلب الإنسان وقصده 
وقد تقتصر على أمور ظاهرة محسوسة أو تشمل أمورًا خفية . 

والإعانة على gel‏ الخير والطاعة تكون على الأغلب من الملائكة» وإن 
كان لا يمنع حصولها من الجنّ المؤمنين أو الكافرين فتنة Gl cola‏ الإعانة 
على أمور الباطل فهي التي يغوي بها بعض الجن بني آدم ويزينون لهم بها 
طرق الغواية”''» LY‏ أن يكون مع من تعينه شياطين الجن من الإثم جهلاً 
أو عمدًا ما يناسب حال الشياطين المقترنة به فالإعانات الشيطانيّة إنما 
تحصل لمن خرج عن الكتاب والسنة وهم درجات» فإن كان الإنسىئ LS‏ 
أو فاسقًا أو Sale‏ دخلوا معه في درجات كفره وفسوقه وضلاله» قال 


)1( وتفصيل هذا يضيق به المقام» وقد فصل شيخ الإسلام الكلام عنه في مواضع dae‏ منها: 
اقتضاء الصراط المستقيم: (۲0/ ۲۲۲ Y‏ والصفدية: 57 «Y 0A »٠١‏ والرد على 
المنطقيين: VAT‏ والفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان: NYY‏ 

CY)‏ لا يعلم كثير ممن تعينهم الجن أن ما يحصّلونه من أمور علمية أو تأثيرية إنما يحدث لهم 
بإعانة من الجنء ويظنونها قوى اكتسبوها بتدريب خاص قاموا به» وذلك edad‏ التفريق بين 
الإعانة التي ee‏ الجن ابتداء لإضلال الإنسان أو إمداده في غي» وبين الاستعانة بالجن 
بقصد وعمل بالتقرب إليهم بالشرك والمعاصيء أو من خلال الطلب المباشر من الجن. 

)1( ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية: ) YAA NVVA [VY‏ 07( 


المؤثرات الغيبيت 2 النفس الإنسانيت بين الدين والفلسفة 


2 t^ -2 5 


و ڪرم کرو کک vi ag (YvY-via‏ إنما iid‏ 
وإضلالهم» ومن ذلك إعانتها OKSI‏ والسحرة» فإن الكاهن تخبره الجن 
وكذا الساحر إنمايقتل ويمرض ويصعد في الهواء ونحو ذلك بإعانة 
«ales doti‏ 

ومن أنواع التأثير Cat‏ التمثل للإنسان يقظة أو منامًا: 

ل p peret‏ 
MT em‏ 
ER‏ وقد ثبت أن الصحابة رأوا جبريل GME‏ صورة رجل مرارًاء 
ويكون ذلك من lo‏ الله add‏ مشي aS ber‏ 

OL ما‎ Bole من أن يحصى. والقول في‎ AST تمثل الشيطان للناس فهو‎ G 
حتى وإن‎ RB الملك قد تمثل للإنسان لا يصح إلا إذا أخبر بذلك الرسول‎ 
كان ظاهر الأمر دعوة إلى خير فالملائكة لا تتمثل لأحد إلا بأمر الله تعالى‎ 
مخلوقات غيبية مكلّفة كالإنس.‎ eel لا يخرجون عن ذلك» بخلاف الجن‎ 
زيادة في الفتنة والإغواء.‎ 

وقد يتمثل الشيطان في شكل بعض النبات أو الحجر أو يدخل في هذه 


(AY /Y) ينظر: النبوات لابن تيمية:‎ )١( 


.)7177/1١1١( ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية:‎ (Y) 


wa |‏ | مجليّ الدراسات العقديت 


الأشياء كما يدخل في الإنسىئ» ثم يخاطب الإنسان بما في هذا SUS‏ أو 
الحجر من المنافع» أو يقول: هنيئًا لك ولي الله» وإنما يخاطبه الشيطان فإذا 


نفسه خارجه وهو لم يفتح وبالعكس وما ذاك إلا الشيطان. 

وقد Gl‏ الشيطان على صورة رجل بعد موته» فيعتقد الناس أنه ذلك 
الميت عاش بعد موته» وقد يقضي الديون ويرد الودائع ويفعل أشياء Has‏ 
بالميت ليزيد في فتنتهم. كما قد يأتي للرجل ويقول له: آنا من أمر الله أو أنا 
الخضرء ويعده بأنه المهديّ الذي بشر به النبي BE‏ ويظهر له بعض 
الاو Uagdl| Ka eye Sy ce Gly TE‏ 

بل قد يتمثل الشيطان OLSY‏ فيرى © GLA‏ الهواء وفوقه نور» ويسمع 
من يخاطبه ويقول: آنا ربك» OB‏ كان من أهل المعرفة علم أنه شيطان فزجره 
واستعاذ بالله منه فزال وإلا فتن به فتنة عظيمة. 

وقد يكون التمثل في المنام الذي هو أحلاءٌ أو رؤى. وقد تكون رؤيا 
صادقة تكشف لصاحبها شيئًا من عالم | E pro eer‏ شه 
قبل أن يحدث أو يوجد» ثم يكون الأمر كما رأى. فرؤيا المؤمن حق 
5 اا D F i‏ س voy‏ 
قال RE‏ «رؤيا المؤمن جزء من ست وأربعين جزءًا من النبوة» ESE‏ 
)1( ينظر هذا وأمثلة كثيرة في: الصفدية: 05 * (Y‏ ومجموع فتاوى ابن تيمية: 3[ (Yee YAA‏ 

(A£-VN [NY 


p (Y)‏ جه البخاري (QU /9( a à‏ كتاب التعبير» باب الرؤيا الصالحة جرء من ستة 


وأربعين 6b‏ حديث رقم: (OAAV)‏ ومسلم CLS .)۱۷۷۳ /£) a à‏ الرؤياء 


المؤثرات الغيبيت 2 النفس الإنسانيت بين الدين والفلسفة 


5 £ £ ١ P E 
uM وخبر‎ Goble Us uel oma de om cpa pA a 
Y) w > ا‎ 2 i^ 
OS الخر ف‎ Gee TOT 


ومن أنواع تأثيرهما أيضاً: الإلهام والوسوسة. والإلهام قد سبق بيانه أما 
الوسوسة فهي من الشيطان لإغواء الإنسان وفتنته. وقد يختلط الأمر عند 
كثير من الناس فلا يميزون الوسوسة من الإلهام لاسيما إذا كان من تأثير 
ذلك معرفة وكشف أمور غيبية» يقول ابن تيمية: «فالإخبار بالمغيّبات يكون 
عن أسباب نفسانيّة» ويكون عن أسباب شيطانيّة وغير شيطانيّة ويكون عن 
أسينات ATP‏ 

وبحسب المنظور الإسلامي فالإلهام يمكن أن يكون مصدر معرفة 
لبعض الناس. وإلهام الأنبياء ورؤاهم وحي معصوم» ولأهل الحق إلهامات 
صحيحة» وقد وقع شيئ من ذلك لكثير من الصحابة رضوان الله عليهم ومنه 
قول الصديق Xe‏ عما في بطن زوجه: أراها جارية» فكانت كما OSG‏ 
وليس ثمة أشعَة مصوّرة ولا أجهزة Eb‏ متقدّمة. وإنماإلهام ونال أو 
رؤيا صادقة. 


حديث رقم: (YYW)‏ 

(۱) أخرجه مسلم في صحيحه (5/ (V Vo‏ كتاب الرؤياء حديث رقم: (77760). 

VY /۱۲( ذكره ابن حجر عن ابن بطال» ينظر: فتح الباري:‎ (Y) 

VAY NAV الصفدية:‎ (Y) 

CE)‏ ومن العلماء من فشر قول الصديق بالإلهام» ومنهم من عزاه إلى رؤيا صادقة. ينظر: شرح 
الزرقاني على الموطاً: (5/ ££( 


v"‏ مجلت الدراسات العقديت 


Ul‏ ما يعرض لعامة الناس وخاصة العباد والزهاد مما يظنون أنه إلهامٌ فقد 
يكون وسوسة فتنة للإنسان في دينه أو دنياه» ويكون مصدره تسلط الشيطان 
الذي يجري من ابن esl‏ مجرى الدم كما في الصحيح ed pe gee gd‏ ولم 
يخبرنا الوحي كيف يستطيع الشيطان HW‏ ولكنه عرّف المؤمنين بالأهم وهو 
كيف يتوقونه فلا يؤثر بقواه الغيبية عليهم فهو إذا ذكر الله خنس SA E‏ 

Or CA NI O LINO Se CO or 
Doy [الناس:‎ 6 PUO, O AI XL. ووش ف‎ ve 

وخلاصة القول إن الإلهام والرؤيا ونحوها مؤثرات غيبية متفاوتة 
بحسب مصدرهاء فهي من عند الله فتنة وابتلاء» أو كرامة واصطفاء» وكان 
الصالحون لا يزكون أنفسهم» ويعدّون ما يحدث لهم من هذه الأمور فتنة 
واختبارًاء فلا يطلبون حدوثهاء ويسعون -إن حدثت- للإفادة منها في الخير 
مع الاستعاذة بالله من الفتنة» UT‏ من بعدهم فكثير منهم يعدّون حصول ذلك 
لهم كرامة! بل يجعلونه مطلبًا يتدرّبون على الوصول إليه بأنواع من 
i, bis il MEL aI‏ ك us Ceo‏ ل ce‏ 
بعقولهم الشياطين. 

قال شيخ الإسلام: «من اتبع ما يرد عليه من الخطابء أو مايراه من 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه )08/1( كتاب الاعتكاف» باب هل Ju‏ المعتكف عن نفسه» 
رقم: s QUY)‏ ومسلم في صحيحه (5/ ۱۷۱۲)» كتاب السلام» باب بیان أنه يستحب لمن 
رئي WE‏ بامرأة وكانت زوجته أو محرمًا له أن يقول هذه فلانة ليدفع ظن السوء به» رقم: ( 
(V€‏ 


المؤثرات الغيبيت 2 النفس الإنسانيت بين الدين والفلسفة 


الأنوار والأشخاص الغيبيّة» ولا يعتبر ذلك بالكتاب ally‏ فإنما يتبع Eb‏ 
لایخ من الحق ا 

فمعرفة هذه القوى الغيبية وكيفيّة تأثيرها في الإنسان له أعظم الأثر في حمايته 
من الوقوع في الفتن» فلا ينخدع بأنوار تتلألاً أو روحانيّات «s‏ وإنما يعرض 
مايجد من أحوال على خبر الغيب في الكتاب والسنة ليميز الحق الذي يؤيّده الله 
به ويرضاه له من الباطل الذي يزينه شياطين الجن Ms‏ 
وتأثيرها في الإنسان استبان لهم حقيقة كثير مما يُعرض لهم» وما يسمعونه. 
أو يرونه أمامهم من أمور بخلاف من جعل عقله وظنونه دليله في التعرف 
على هذا الجانب الذي يتمازج فيه عالم الغيب وعالم الشهادة فوقعوا في 
تفسيرات فلسفية متنوعة للقوى المؤثرة على الإنسان وفيما يلي بيان بعضها: 

القوى الغيبيت المؤثرة على الإنسان من منظور الفلسفت: 

تناول الفلاسفة القدماء موضوع النفس وحاولوا فهم طبيعتها وقواها من 
ومن رحم الفلسفة ولد ما سمي ب«علم النفس» الذي مالبث أن انفصل عنها في 
منتصف القرن الثامن عشر الميلادي وارتبط بعلم وظائف الأعضاء في محاولة 
للوصول إلى حقائق مختبرة ومجربة تصلح لكي تكون Ce‏ بعد أن اختلف 


45 الفرقان بين الحق والباطل لابن تيمية:‎ CY) 
YW ينظر: الموافقات للشاطبى:‎ (Y) 


E‏ مجليّ الدراسات العقديت 


انتهى الأمر إلى التسليم بآن الإنسان له جوانب خفية روحية لا يمكن قياسها 
ANN n M REL i‏ ات 
e E E eae‏ 
كثير من دوافعه والقوانين ا E E‏ 
غالب رواده الغربيين لم يهتدوا بنور الوحي الحق ومن هنا انبرى فريق من 
الفلاسفة لهذا الموضوع وتبنّوا ما أسموه «ماوراء علم النفس» أو 
«الباراسيكولوجى» للبحث عن حقيقة القوى النفسانية معتمدين على 
عقولهم وظنونهم أو على مصادر الفلسفات الروحانيّة والتجربة الذوقيّة 
يكرح للد كا EASY Sic ill lal‏ عن Apel‏ 
aoe sS‏ وهي 
ite a adele‏ العقل والظن» لكون 
أصحابها ينكرون حقيقة المخلوقات الغيبيّة وتأثيرها الحقيقئ في الأنفس. 
ومع قوة التوجّه العام في العصر الحديث إلى تأييد الاعتراف بوجود 
T‏ لا ا النفس والفلاسفة بالاهتمام بالجوانب 
الروحيّة من النفس ORLY‏ إلآ أن المصادر التي يستقون منها معارفهم 


(V)‏ ينظر: الإنسان وعلم النفس لعبدالستار إبراهيم: ۲۹ وما بعدها. 
(Y)‏ کان رائد ذلك ابراهام مازلو (۱۹۷۰-۱۹۰۸م). وقد تبنى معهد الدراسات الباطنية (إيسالن) 


المؤثرات الغيبيت 2 النفس الإنسانيت بين الدين والفلسفة 


عن الغيب يختلط فيها الحق بالباطل والعلم بالأسطورة؛ لذا تشاببت كثير 
من النظريات الحديثة مع الفلسفات القديمة» فجميعها حاولت تفسير ماهية 
المؤثرات الغيبية على الإنسان دون أن تبتدي بالوحي» فضلت عن الحقيقة 
التي أخبر بها عالم الغيب والشهادة سبحانه. 

وفيما يلي عرض موجز لأهم القوى الغيبية «الماورائية» التي قال بها 
الفلاسفة قديما وأعاد طرحها رواد الفلسفة الروحية الحديثة ولكن في 
قوالب جديدة وكأنها نظريات علمية! 


)١‏ قوى النفس: 

المقصود بها تلك القوى الخفية التي افترضوا وجودها في النفس وا 
فسروا الظواهر الخارقة للعادة في مجال العلم أو مجال SLI‏ كالقدرة على 
po‏ أو التخاطر عن بعد أو الجلاء البصرى أو مايسمونه «بُعد النظر 
الروحيّ» Ob‏ يكون للإنسان قوّة تمكنه من رؤية الأشياء والحوادث غير 
المنظورة سواء في الزمان أو المكان» أو قدرة التأثير على الأشياء الماديّة 
المختلفة كتحريك الأشياء من بعد أو الإمراض أو الشفاء ونحو ذلك. 

فقوى النفس -على de‏ زعمهم- هي التي c‏ لصاحبها النجاح في أن 


دراساته واستقطبه لتطوير تدريبات (الإنسان المتعالى) Transpersonal psychology‏ 

القائمة على أساس إمكان ترقى الإنسان روحانيً لاكتساب أمور غير اعتيادية» والوصول إلى 
مرتبة التأله» ينظر: 

-The Implications of New Age Thought for the Quest for Truth: A 

Historical Perspective", Horn,p. 145 


2 مجليّ الدراسات العقديت 


نلك مت o Sas ual poll oda‏ انا Cae of‏ أن كاهنا Los gf‏ حيرا 
أو ورا Vic galled) oso 2 baute‏ 

وقد تصور البعض هذه القوى متولدة عن عناصر في تكوين الإنسان أو 
بحسب وجه الشبه بين القوة وماتنسب إليه. ومنهم من صنفها إلى قوة علمية 
وقوة عملية بحسب ماتتوجه إليه» وهنالك من جعل القوى: بدنية أو نفسية 
بحسب ماتتعلق ay‏ 


ومعلوم أن الله SB‏ قد zal‏ على الإنسان بالسمع والبصر والعقل» وأودع 
فيه من صفات الإدراك والتمييز وغير ذلك» وهذه الأمور جميعها يمكن 
تسميتها قوى» فيكون للإنسان قوّة للسمع» وقوة للبصر ونحو ذلك من قوى 
بدنه الظاهرة» كما له قوّة إدراك cle jody‏ وقوّة تخيّل يتصوّر بها الأشياء وقوّة 
إرادة تعينه على الصبر والحلم والعفة» وقوّة غضب» وقوّة شهوة وغير ذلك 
مما هو مشاهد ومعروف ويمكن تسميته قوى نفسية؛ ولكن هذه القوى 
ونحوها ليست هي المقصودة هناء وإن كان من الفلاسفة من يذكرها معها 
الا ع اا TP‏ ال اا TE por |p te Ween‏ 
الفلاسفة هي قدرة غير اعتيادية «خارقة» ولها آثار وتأثيرات خارقة كذلك. 
فهم في الحقيقة ظنوا الشياطين قوى النفس الخبيثة» والملائكة هي قوى 
النفس الصالحة» كما بين ذلك شيخ الإسلام بقوله: «باطنية الفلاسفة 
يفسرؤن الملاتكة والشياطين PEPA EAE‏ فإنهم دخلوا من هذا الباب 


655-5١9 ينظر: الجديد في الحكمة لابن كمونة:‎ (Y) 


المؤثرات الغيبيت B‏ النفس الإنسانية بين الدين والفلسفت 
حتى خرجوا من كل عقل egies‏ 

ولم يصل طلاب معرفة الحقائق الغيبية من غير طريق الوحي في العصر 
الحديث”' إلى أكثر من هذا الافتراض الفلسفي القديم» بتغيير يسير يتناسب مع 
العصر يتمثل في صبغة dale‏ قال أحد فلاسفة علم النفس حديثا: Op‏ الأبالسة 
في نظرنا نحن رغبات شريرة مستهجنة تنبع من دوافع مكبو حة مكبوتة)!". 


NS عند‎ Bie qaod Ds الووجية الاير‎ Gls ل‎ eal 

الناس بتفاوت يمكن تجاوزه بالتدريب والعمل على تنمية هذه القوى لدى 
الجميع لتطوير الجنس البشري عامّة والوصول إلى عصر جديد يوجد فيه 
الإنسان الكامل. وقد انتشرت هذه الاعتقادات الفلسفية اليوم بأسماء متنوّعة 


منها: قوئ التفسن الكامكة والقوئ الروحية» والقوئ ABH‏ والقوئ 


(۱) مجموع فتاوى ابن تيمية: ) ۱۳/ (YYA‏ وينظر: الجواب الصحيح: QUO‏ 
)1( يعد الفيلسوف gl ME‏ هنري برجسون (1859١-1151١م)‏ أول القائلين بهذه القوى من 
فلاسفة الغرب المعاصرين» فقد كان مهتم بالمؤثرات الميتافيزيقية» ثم تأسست لخدمة 
هذه الفكرة وتطويرها حركة القدرة البشرية الكامنة Human Potentia Movement‏ 
عام ce IAT‏ وابتكرت العديد من الطرق لنشرها بين العامة والخاصة بمنهج يسعى 
للتقريب بين العلم والدين والسحر: 
-"The Implications of New Age Thought for the Quest for Truth: A‏ 
Historical Perspective Horn,p. 135.‏ 
-"The Upstart Springs: Esalen and the Human Potential Movement",‏ 
Walter T. Anderson,p. 20-65.‏ 


)1( إبليس في التحليل النفسي لفرويد» ترجمة جورج طرابيش: 1 


[m |‏ مجلت الدراسات العقديت 


الخفية» والطاقة الحيوية”". 

وهكذا انتهى من انحرفوا عن الإيمان بالغيب وأعرضوا عن خبر النبوّات 
إلى القول ob‏ هذه القوى النفسانية هي أهمٌ مؤثّر خفي في OLY‏ وهي 
co nd Lal‏ كلها سو نتيا oL AE GIS‏ أ Go Old v8 oe‏ 
يكمن الفرق فقط-برأيهم- في اختلاف القصد بين إرادة الخير أو إرادة الشرٌ 
بين هؤلاء وهؤلاء. وهو قول باطل مبنيّ على أصول كثيرة فاسدة» من 
أبرزها: IS]‏ الوحي» وإنكار الملائكة وإنكار eI‏ أو إنكار حقيقتهم. 

:Unconcious mind العقل الباطن‎ CY 

ppl ع‎ Lara ا اه‎ pA ا‎ bli faa! 
التي قال بها فرويد 1979-18551/76104م] وطوّرها يونغ‎ Unconcious 
وأضاف إليها مفهوم اللاشعور الجمعيّ‎ [e140 1- Ave] Jung 
.Collective 14 

co Il X3 y SJ OLS JM كين‎ dey pb عند‎ fas) pee dUl OUS Js 
الماضية فقط. ولكن يونغ جعله بالإضافة إلى ذلك منبع الحقائق العالية‎ 
أوصله مطوّرو الفكرة من الثيوصوفيّين' ' إلى‎ SB والعبقريّة‎ 


)1( ينظر: خارقية الإنسان لصلاح الجابري: OY‏ وخوارق اللاشعور لعلي الوردي: VET‏ 
والظافة ا والاحاشة الاد طق TEES gud)‏ 
(Y)‏ ينظر: الجديد في الحكمة لابن كمونة: ١750-1١‏ 


-The skeptic's Dictionary. Robert Carroll: p. 388 
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Lael Ju SLAY!‏ ا 


1 


فالعقل الباطن عند معتقديه يمثل 88 «فوق نفسية» مؤثّرة في سائر قوى 
النفيين YI‏ خر cia s‏ إلى خد كير مها كان يعتقدة الفلاسفة O gl EVI‏ 
والصوفيُون في مصدر الإلهام والبصيرة على اختلاف تسمياتهم له» فكان ابن 
a‏ لد Sm ONC‏ 
علوم أعلى مما يحصل Il‏ 

ومن يتتبع مفهوم العقل الباطن في أدبيات الفلسفات الروحية الحديثة 
يجده يتطابق بشكل كبير مع عقيدة «العقل الكلي» الفلسفيّة» فقد ادعى يونغ 
إمكان اتصال اللاوعي الفرديّ بما أسماه اللاوعي الجمعيّ الذي فسره ASL‏ 
عقل عال» أو روح فوقيّة أو وحدة نفسيّة توجد على نحو مستقل عن عقول 


ع 


-"Encyclopaedia Britannica",2004 (unconscious) 
OL gS! تطلق عند‎ sophy مذهب إلحادي» وقد كانت كلمة‎ Theosophy الثيوصوفية‎ )١( 
على مذهب يؤمن أتباعه بوحدة الوجود ويرونها الحقيقة المجردة» ينظر: تحقيق ماللهند‎ 
وقد زاد الإقبال على دراسة الفكر الثيوصوفي منذ القرن التاسع‎ VE من مقولة للبيروني:‎ 
New Thought عشر الميلادي وترجمته وتطبيقاته بعد تأسيس ح ركة (نيو-ثوت)‎ 
التي دعت إلى تفكير جديد يعترف بالغيب» ولكن يتلقاه من الإنسان نفسه من تجارب‎ 
الارتقاء الروحي» ينظر:‎ 
-"The skeptic's Dictionary". Robert Carroll: p. 6 
١57 ينظر: خوارق اللاشعور لعلي الوردي:‎ (Y) 
QUY /۱۱( ومجموع فتاوى ابن تيمية:‎ VV ينظر: النجاة لابن سينا:‎ (1) 
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الأفراد''' ومن ثم يستطيع الإنسان أن يكتسب من خلال هذا الاتصال قوى 


فوق اعتيادية «خفية». 


فالعقل الباطن عند فلاسفة العصر الحديث ومؤيديهم يُعد من أقوى 
المؤثرات الخفية على OLY‏ يمكن الناس من تحسين قواهم الكامنة 
المعرفية والتأثيرية جميعهاء عن طريق تدريبات الدخول في حالات الوعي 
المغيّرة" “التي تصلهم Ebb‏ بالعقل AS‏ منبع الإلهام ومقرٌ المعلومات 
A2 Ease cole gle Ny o La]‏ 


فالعقل الباطن -عند معتقديه- قوة ميتافيزيقية روحية تمكن الإنسان من 
ue wre er ey SEU Eo iy basia‏ 
وهو الذي يمكن الإنسان من الحصول على قوى خارقة توسّع نطاق إدراكه 
الحسيٌء ليسمع غير المسموعات» ويبصر أبعد من المبصرات» ويتخطَّى 
حدود الزمان والمكانء بل إن $$ العقل الباطن تمنح صاحبها قدرة التأثير 


)1( رن elle ss‏ ال ages By A‏ روجا all ge‏ المي Bae SS‏ 
بالفلسفات الشرقية والسحر والوثنية والتنجيم ينظر: مدخل إلى نظريات الشخصية لبابرا 
انجلز» ترجمة فهد دليم: AE‏ ونظريات الشخصية لجابر عبد الحميد جابر: 9٠‏ 

(Y)‏ ينظر: خارقية الإنسان لصلاح الجابري: 2515-71١7‏ وأسرار الآلهة والديانات» ترجمة 
حسان إسحق: OAO‏ و: 

" The skeptic's Dictionary". Robert Carroll p. 186 - 

Zero Point. مركز تجمع المعلومات في العالم نقطة الصفر‎ SM يسمي بعض المتبنين لهذا‎ (Y) 
وماهي في الحقيقة‎ Lj Cole الأمر الذي يضفي على هذه الرجوم والظنيات طابعًا‎ 04 
إلاً فلسفة يحاول أصحابها الوصول إلى الغيب بعقولهم.‎ 
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في الأشياء بغير الحواسٌ المعروفة» كأن يحرّك ببصره الأشياء» ويثني بإصبعه 
OSS Le y dado!‏ 


والخطير في الأمر إضفاء الطابع العلميّ والشرعيّ على هذا التخرّص 
حتى Bb‏ بعض المسلمين أن العقل الباطن هو كشف حديث لغيب نسبي! 
أو آية من آيات الأنفس التي أشار إليها القرآن ودعا إلى النظر فيها! 

OF Goll,‏ مسألة وجود عقل OU‏ أو جزء من العقل يسمّى العقل الباطن؛ 
اا Le add iO paced s AUI tom oye euo [Sty Cod OF oe‏ 
ثبت بطريق cde‏ وما افترضه شخص بمجرد خياله أو هواه» وما هو فلسفة 
مستقاة من عقائد S y‏ أو مجرد ظنون وأوهام يطلقها من يجهل حقائق 
ud OLY! be a gd Leal coli bell‏ وعد ينا daily à‏ العقل ales‏ 
في لغة المسلمين عنه في لغة اليونان» فهو عند المسلمين: مصدر عَقَل يَعقل 
عقلا وقد يراد به الغريزة التي جعلها الله في الإنسان يعقل بهاء ET‏ أولئك 
فالعقل عندهم جوهر قائم بنفسه» وليس هذا مطابقا للغة الرسول والقرآن» 
وكذلك هو العقل الباطن في فكر الملحدين والماديّين اليوم الذين لا يؤمنون 
بالملائكة والجنٌ والشياطين» ومن ثم يجمعون كل مالا يعلمون مصدره في 


وه 


)1( ينظر: قوة عقلك الباطن لجوزيف ميرفي: 27١‏ ويقول التكريتي: «العقل الباطن هو الذي 
أسعفك باسم الشخص. أو البلد الذي نسيته» وهو الذي أيقظك من نومك على غير عادتك» 
وهو الذي وجد الحل لمشكلتك المستعصية بعد أن أعطيته المشكلة ونسيتها...» آفاق بلا 
حدود: Y V‏ ويقول توفيق الواعي: Ub‏ أستطيع عمل كل شيء من خلال قوة عقلي الباطن» 
الإيمان وإيقاظ القوى الخفية: Y‏ 
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سبب واحد يسمونه العقل الباطن يدورون حوله» ولا يعدلون عنه. 


والجسم الأثيريّ- عند معتقديه - هو أحد أجساد سبعة يتكون منها كل 
ئن حي» ويمثل أصل هذه الأجساد وأهمّهاء وهو في الإنسان أساس حياته» 


وسر صحته وروحانيته وسعادته. 


ومن حيث الشكل فالجسم SY‏ -في فلسفتهم- el‏ للجسم الترابي 
«البدن» لكل إنسان TY)‏ مشعَ وامض غير مرئيّ؛ لذا يمكنه المرور عبر 
المواد الفيزيائيّة والاتصال بالعوالم الأخرى. وتقع على الجسم الأثيريّ 
مراكز تزيد قوته» care‏ صاحبه تسمى Chakras wo su‏ تمثل نقاط 
استمداد وتلق لما يعتقدونه من الطاقة الروحية الكونية التي هي سر حياة 
tel HOWE‏ ها 


)1( مفردها (شاكرا) وهي كلمة سنسكريتية تعني الدولاب» و(الشاكرات) مراكز أعصاب 
روحانية غامضة» يعون أن الطاقة الحيوية الكونية المسماة ال(تشي) أو(كي) أو غيرها 
تدخل فيها وتخرج منها بصورة لولبية تشبه حركة الدولاب» ينظر: 

-"The skeptic's Dictionary", Robert Carroll: p. 47 

(۲) ينظر: اعرف روحك لعلي راضي: oF‏ وظواهر الخروج من الجسد لرؤوف عبيد: WV‏ 

ودراسات ثيوصوفية لجهاد الشيخ» و: 
-"The skeptic's Dictionary", Robert Carroll: p. 20,33.‏ 
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والقول بالجسم SV‏ كالقول بالعقل الباطن وقوى النفس» إنما عه 
مؤثراً Ce‏ ونسب إليه أنواع التأثيرات من غفل عن هدى الوحي» ورام 
الوصول إلى حقائق الغيب من غير طريق الرسل» فأصل هذه المعتقدات 
مأخوذ من التراث المنقول في الديانات الوثنيّة الشرقيّة» والمعتقدات السرّية 
الباطنيّة» وكل تطبيقاتها الرياضيّة والعلاجيّة الحديئة تدعو إلى تطوير قوى 
هذا الجسد لتنمية الجنس البشريٌ؛ حيث يصبح بإمكان الإنسان في 
المستقبل فعل ماكان A‏ خارقة في العصور الماضية» كأن يصبح صاحب 
لمسة ce the‏ أو قدرة على التنِّؤ ومعرفة المغيبات» أو التأثير عن بعدفي 
Solel! Lt!‏ وغ ALIS‏ درن OF‏ سه معد نا gf Cals of‏ سا اا 525 


أن توهب له هذه القدرات من مصدر خارجي! 


وقد انتشرت فلسفة «الجسم الأثيري» في العصر الحديث بعد أن عرض 
le‏ أنه كشف pale‏ غر التطيقات القى clive] digs Lakes‏ 
Esalen‏ وروجتها حركة العصر الجديد New Age Movement‏ في 


)١(‏ معهد إيسالن Esalen Institute of California‏ بو لاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة 
الأمريكية أنشئ عام ١١۱۹م‏ وهو معهد للدراسات الباطنية يهدف إلى نشر الفكر الروحاني 
spirtituality‏ ويجعله بديلعن الدين Religion‏ واستقطب كثيرًا من المتخصصين في 
مجالات متنوعة جمعهم الإيمان بإمكان ترقي الإنسان إلى مرحلة روحانية إلهية» ينظر: 

-"The Upstart Springs: Esalen and the Human Potential Movement", 
Walter T. Anderson,p. 54. 
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دوراتها التدريبية» أو تمارينها وبرامجها الاستشفائية والتشخيصية المفتوحة 
لعامة الناس» بعد أن كان هذا المعتقد غامضًا محصورًا في حجر تحضير 
الأرواح عند خبراء حركة الروحية الحديثة. 
وقد حاول آهل هذه الفلسفات حديثاً التقريب بين معتقداتهم هذه 
والعلم» فزعموا أن الجسم SSVI‏ يمكن رؤيته على شكل هالة ضوئية 
3 
تسمّى عند الهندوس «أورا Aura‏ وزعموا أنه تم إثباتها علميًا وتصويرها 


(V)‏ حركة العصر الجديد (نيو-إيج) هي إحدى الحركات الدينية التي خرجت من معهد (إيسالن) 
في السبعينات الميلادية» وتبنت كثيرًا من التطبيقات العلاجية والتدريبية التي تزعم ضمانما 
استغناء الإنسان بذاته عن المصدر الخارجى (الله) وتطبيق أوامره العليا (الدين) ينظر: 
-"The New Age: The History of a Movement" Nevill Drury, Thames &‏ 

Hudson, p. 35 
-"The Implications of New Age Thought for the Quest for Truth: A 
Historical Perspective", Horn,p. 165. 

(Y)‏ حركة الروحية الحديثة انطلقت بداياتها من (معهد الأبحاث الروحية) الذي أنشئ عام 
AAY‏ في انجلترا لإجراء البحوث الميتافيزيقية» ثم ما لبثت أن أصبحت غالب أبحاث هذه 
أرواح الموتى)» وانتشرت الجمعيات المتبنية لهذه الدعوة في مختلف بلدان العالم» ينظر: 
كثير من المتبنين لهذه الأبحاث كرؤوف عبيد» وعلي راضي مصطلح تحضير الأرواح أو 
استحضارها ويفضلون استخدام مصطلح ple)‏ دراسة الجسد الأثيري) أو (علم دراسة 
غير المنظور لعلي راضي: .١١‏ 
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بواسطة جهاز خاص اسمه «كيزرليان Kirlian‏ © بحيث ESN jd‏ من 
خلال وميض هذه الهالة lel Sly‏ معلومات كثيرة عن صحّة صاحب الجسد 
البدنيّة والنفسيّة والروحانية. 


£( قوة النجوم والأفلاك: 

تمثل النجوم والأفلاك — عند البعيدين عن هدى الوحي- قوى عظمى 
مؤثرة في الكون والإنسان والحياة» وقد كان المكذبون بالوحي والبعيدون عن 
نوره منذ القدم ينسبون إليها كل تأثير على الأنفس والأبدان» وكان منهم من 
يظنّ أن المؤثّر الوحيد في هذا العالم هو حركات الفلك ودورانها وطلوعها 
وغروبها واقترانهاء ومنهم من يعتقد النفع والضز في النجوم السبعة السيارة» 
ولهم معها تصرّفات خاصّة في ملبسهم وذبحهم ونحو ذلك ؛ واختلفوا في 
تأثيرهاء فقال قوم: إنها تؤثّر في الأبدان والأنفس جميعًاء وقال الباقون: بل في 
الأبدان دون الأنفس» وهو قول أكثر أوائل المنجمين. وقسموا البروج إلى 
aga‏ ومذكرة» قال ابن القيّم: ومن هذياءهم في هذا الذي أضحكوا به عليهم 


kirlian (Old 5) (Y)‏ هو اسم شخص روسي هو صاحب الفكرة» والاسم العلمي لهذا 
الجهاز: (كاميرا تصوير التفريغ الكهربائي) وحقيقة ما تصوره هذه الكاميرا هو التفريغ 
الكهربائي حول الجسم والذي يتأثر Chad‏ بالتغيرات الحيوية أو ما يسمى ب (ميتابوليزم 
الجسم) فيظهر على شكل Ale‏ ينظر: 

-The skeptic's Dictionary",Robert Carroll: p. 9 
.٠١١-١١١ الحائر بين العلم والخرافة لعبدالمحسن الصالح:‎ OLS YI ينظر:‎ (Y) 
(Y 0A /Y ( ينظر: الملل والنحل للشهرستاني:‎ Q*) 
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العقلاء gel‏ جعلوا البروج قسمين: حارٌ المزاج وبارد المزاج» وجعلوا الحارٌ 
اوا فالشسى كلقي OD us‏ 

ومما ابتدعه فلاسفة اليونان أهم جعلوا للأفلاك عقولاً ونفوسًا تسيّرها 
وتحكمها ثم ابتدع متأخروهم نظرية الفيض والصدور التي ذكروا فيها العقول 
العشرة التي تصرف OPO SN‏ وفسّر تلامذتهم المنتسبون إلى الإسلام كابن 
سيناء اللوح المحفوظ بالقوّة الفلكيّة التي عدّها مصدر العلم بالغيب) 
والذين يؤمنون بالكواكب يدّعون تنزّل أشخاص عليهم» ويسمون ذلك 
روحانية الكواكب» وما هي إلآشيطان نزل عليهم لما أشركوا Ong gtd‏ 
وليزيّن لهم نسبة الأثر إلى مالا يؤر Oo, Y,‏ 


ومازال التنجيم موجودًا في العصر الحاضر كالسابق» وعلى أسسه 
القذلية Od s elei‏ خافن il do‏ و اسار At toed aS ul a‏ 


الطاقة الكونية'''» وقد اتخذ مروّجوه بين المسلمين اليوم طريقة الأوائل من 


Qo ۲۲۷ /۲( مفتاح دار السعادة لابن القيم:‎ )١( 

Y ينظر: موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من آراء الفلاسفة لصالح الغامدي:‎ (Y) 

(VIN I) ينظر: النبوات لابن تيمية:‎ (Y) 

C£)‏ ينظر: الرسالة الصفديةلابن تيمية: »٠١5/‏ والرد على المنطقيين: VAT‏ والفرقان بين أولياء 
الرحمن وأولياء الشيطان: YYY‏ 

)0( ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية: 5 7. 

)1( مكانة الفلك والتنجيم في تراثنا العلمي لعبد الأمير المؤمن: VEY‏ 

(V)‏ أصل لفظة (الطاقة) معروفة في العلوم التجريبية» والمقصود بها الطاقة الفيزيائية بتحولاتها 
المختلفة وقد تستخدم للدلالة على الطاقة الروحية التي يُقصد بها النشاط للعبادة والهمة» 


المؤثرات الغيبيت 2 النفس الإنسانيت بين الدين والفلسفة 


الرافضة وإخوان الصفا وغيرهم الموهمة OL‏ التنجيم علم صحيح يتوافق 
مع ثوابت العقل أو النقل! فنشر على أنه برامج تدريبية أوعلاجية 
وتشخيصية واستشفائية”'' تمكن الإنسان من التعامل مع القوى الروحانية 
المؤثرة في الكون فيستمد الطاقة الكونية ويكتسب قوى خارقة توصله إلى 
الصحّة والروحانية والسعادة! 


ولوعاد المسلمون إلى نصوص الوحي وعرضوا عليه نتاج هذه 
Goel 1 a le Lal‏ سو poke g oy gh‏ اند إلذ ]لآ do LAN edo- s A‏ لد 
Fura Wen E PMC me meses b 50545; ed coe‏ 
والمدبر لة» وعلموا بان الشمس والقمر والتجوم والأفلاك ماهي إلا 


لكن (الطاقة) المقصودة هنا هي قوة غيبية يسمونها (قوة الحياة) أو(القوة الحيوية)» وهي 
(التشي) في عقائد الصين وتطبيقاتها التدريبية و(الكي) في عقائد اليابان وتطبيقاتها العلاجية 
و(البرانا) عند الهندوس وممارسي التنفس العميق» وهي المسماة (الكا) عند cel pill‏ 
و(إلكترا) في وثنية روما القديمة» ويفسّرها بعض من يتبناها من المسلمين ب (البركة) التي 
تمنح القوة وتسيّر الأمور بسلاسة! ينظر: تشي» الطاقة» قوة الحياة لناصر العبيد: VY‏ وعلم 
الطاقات التسع لمتشو كوشيء إعداد يوسف البدر: VY‏ والتنفس أسلوب لحياة جديدة 
لجوديت كرافيير» ترجمة نورة الشهيل: CV‏ ورسالة فن صناعة الحياة الطيبة لصلاح الراشد: 
17-5 مطبوعة ملحقة بمجلة فواصل عدد: 5 :١٠١‏ بتاريخ eY Y /4/١‏ 

(۱) ك(الريكي) و(التاي شي) و(الشي كونغ) و(التنفس التحولي) و(التأمل التجاوزي) و(اليوجا) 
وغيرهاء وهي أنواع رياضات علاجية استشفائية» أساسها الاعتقاد بالطاقة الكونية ينظر: 
الوجوه الأربعة للطاقة لرفاه وجمان السيد: OA- ٠١‏ والتنفس أسلوب لحياة جديدة 


لجوديت كرافيتز» ترجمة نورة الشهیل: .۸٩۹-۱۳‏ 
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و م "T‏ 


P A f^ A e T xm 5 5 5 a 7 A cde » 5 3 
#والشمس والقمر والتجوم‎ OB مخلوقات مربوبة مقهورة معبدة لخالقها‎ 


[o£ : 3l DET «lus 
5 7 o* Sle ae 


والمسلمون الأوائل لم يولوا اقتران مواقع النجوم وحركاتها ببعض ما 
يعيشون من أحداث اهتمامهم OY‏ نبيّهم BE‏ حذرهم بقوله: «أخاف على 
متي بعدي GIS‏ بالقدر» وتصديقا بالنجوم»» فصانوا قلوبهم عن as sl‏ 
لغير الله وأسلموا وجوههم إليه» وأخلصوا في طلبهم له. واستغنوا بما 
أعطاهم» فأغناهم وهداهم إلى خير الدنيا والآخرة. 

ولعل مما يفتن الناس بالنجوم SE‏ قد تقترن أحداث أرضية بأحداث 
فلكية فيظن بعض الناس ذلك سببا يؤكد معتقداتهم وتصوراتهم الباطلة عن 
قوى النجوم SIG‏ لذا وجب التأكيد على أن مجرّد اقتران الشيء 
بالشيء بعض الأوقات مع انتقاضه» ليس Wo‏ على الغلبة باتفاق العقلاء. 
yee Teel ga LI BL ell,‏ ای decal bd yl‏ ا ر 
الحادثة قد يُعلم 152 وقد Cd‏ كثيرًاء وقد يُتوهم IFES‏ وهمًا ليس له 
مستند صحيح» M‏ ضعف idi‏ ". 

ثم Ol‏ كل SG‏ له تأثير نافع للناس Sees de‏ أو صحّة وسعدًا مما 
تخرّص به أهل المعتقدات الباطلة OL‏ فيما شرع الله وأباح للناس من 
الأسباب ما يغني عما Gla‏ فيه من نفع» قال ابن تيميّة: «جميع الأمور التي 
OT ds‏ لها تأثيرًا في العالم وهي محرّمة في الشرع كالتمريجات CS‏ 


)1( ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية: (۲/ QUEE‏ 
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والتوجُهات SLE‏ كالعين» والدعاء المحرّم والرقى المحرّمة أو 
التمريجات الطبيعيّة ونحو ذلك» OB‏ مضرّتها أكثر من منفعتها حتى في نفس 
ذلك المطلوب... والمخفق من أهل هذه الأسباب أضعاف أضعاف 
المنجح. ثم O‏ فيها من النكد والضرر ما الله به عليم فهي في نفسها مضرّة, 
ولايكاد يحصل الغرض بها إلا نادرًاء وإذا حصل فضرره أكثر من نفعه... 
والأسباب ELSI‏ أو المستحبّة؛ سواء كانت طبيعيّة كالتجارة والحراثة أو 
cus‏ وركة lls‏ كل عتى sor gll ple oes dbl ele S ay XII s ail‏ 
المشروع في الأمكنة والأزمنة التي فضلها الله cal pen yg‏ بالكلمات المأثورة 
عن إمام المتقين s BE‏ وكالصدقة» وفعل المعروف يحصل بها الخير 
المحض» أو الغالب. وما يحصل من ضرر بفعل مشروع» أو ترك غير 
مشروع ممانمهي عنه فإن ذلك الضرر مكثور في le‏ ما 
يحصل من المنفعة)'. 

ولو كان النظر في أحكام النجوم واعتقاد طاقتها وقوتها الروحانية يفيد 
علمًا صحيحًا ويدعو إلى عمل نافع لم يجز UJ‏ استخدامه لنهي الشريعة 
ci‏ زهو fui V‏ وكل ni Ger‏ من Lely d f Le ul‏ 
تسعد وتنحس» وأنَّ مايحدث في العالم فهو بحركاتهاء JS‏ ذلك ضلال باطل 
ولا يقال في النجوم إلا Gel‏ يُهتدى بها ني Sold‏ والبحره ويُعرف 
الهس Gly:‏ هيده odi‏ و الاب وان فيا SINS‏ 35343 


QUY /Y) المرجع نفسه:‎ )۱( 
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COST 
وخلاصة الآمر أن الناظر في هذه القوى الفلسفية المدّعاة» ومالها من‎ 
الإمكانات» وما ينسب إليها من أفعال وتآثير في واقع أصحابها -حقيقة أو‎ 
ادّعاء- يجدها مجرد تفسيرات فلسفية في محاولات العقل لفهم ما يحدث‎ 
في الكون والإنسان والحياة» وهي عند من عرف حقيقة المؤثرات الغيبية من‎ 

الوحي ترهات وظنون لا تغني من الحق شيئا. 

فما عرّف به الوحي من تأثير قدرة الله سبحانه ومن SG‏ عالم الملائكة 
وعالم الجن على بني آدم بإذنه SB‏ يغني الإنسان ويكفيه» وإن كان الصحيح 
عدم استبعاد وجود عوالم أخرى أو قوى لا نراهاء Op‏ عدم العلم بالشيء لا 
ينفي وجوده» ولكن إحالة التأثير إلى ماعَرّف به الله تعالى من الأسباب 
الغيبيّة أولى من إحالته إلى مظنون أو e o‏ لم يثبت كونه de‏ بل لم 
يتحقق من صحة أنه موجود. 


المؤثرات الغيبيت 2 النفس الإنسانيت بين الدين والفلسفة 


الخانمة 

في مباية هذه الدراسة لموضوع المؤثرات الغيبية على الإنسان أختم 
بتلخيص أهم النتائج التي جلتها الدراسة» وهي: 

LY gl‏ أن xe‏ 35 حقيقة OLY‏ وما Vag Sp‏ تكتمل :إلا بمعرفة صوصن 
الوحي الحق» الذي عني بتعريف الإنسان بأهم الحقائق الكونية حوله. فأي 
تفسير يتعلق بالإنسان وإن كان فيما يتعلق بجانب الأمور الظاهرة المشاهدة 
لابد أن يراعي الجانب الغيبي من الإنسان ويتلقى خبره من الوحي للوصول 
إلى الحقيقة في هذا الباب. 

ثانيًا: أن وراء أكثر التصورات والفرضيات الفلسفية عن الإنسان والكون 
والحياة جهل مطبق بخبر الوحي وهداياته فكثير من الظواهر والأمور الخفية 
المتعلقة بالإنسان التي جهل العلماء التجريبون -من غير المسلمين- 
أسبابها شكلت عندهم ألغارًا تعبوا في محاولة كشفهاء فلم يصلوا إلا إلى 
حدود افتراض وجود شيء ما أو عدة أشياء في تركيب الإنسان هي سبب 
هذه الآمور» ومنها ما أسموه «العقل الباطن» و«الجسم MS SY‏ 

Cul;‏ : أن أعظم المؤثرات الغيبية على الإنسان: قدرة الله المطلقة» ثم 
36 عالمي الملائكة والجن بإذن الله تعالى» وأنه يمكن أن تكون هذه 
المؤثرات عقلا وشرعا تفسيراً لكل ما يحدث للإنسان مما لا يتوصل إلى 
تفسيره لكونه وراء مشاهدات الإنسان وتجاربه مما هو متعلق بعالم الغيب. 

خامسًا: تخبّط كل من انحرف عن الإيمان بالغيب كما جاء به النبي كك 
في نواع من الاعتقاد الباطل» ووقوعهم في ضروب من الخرافات أو البدع أو 
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الشرك. فما ينشر اليوم ويروج له من مؤثرات غيبية على النفس الإنسانية 
كالعقل الباطن والجسم الأثيري وتأثير طالع نجم الميلاد ونحوه إنما هو في 
الحقيقة أنواع من الكفر بالغيب الحق؛ إما جهلا به أو تكذيبا ed‏ ويجرٌ إلى 
pl gl‏ من الشرك به سبحانه. 

وتوصي الباحثة في ختام هذه الدراسة ب: 
له متعلق بحياة الناس العملية وحماية أفكارهم من الضلالات. 


- العمل على إنشاء مجموعة بحثية من متخصصين في العقيدة 
والمذاهب المعاصرة مع متخصصين في فروع العلوم المتنوعة لتتظافر 
جهود أفرادها لمتابعة مايذعى من تفسير للجوانب الغيبية في الكون والحياة 
والإنسان» وعرضه على ثوابت النقل الصريح والتجريب الصحيح لتمييز 
ماهو ثابت صحيح من الادعاءات والخرافات والضلالات الفلسفية التي 
تلبس لبوس العلم. 

- العمل على نشر وإبراز معارف الوحي الحق وحقائقه للناس لاسيما في 
أوعية النشر الحديثة المتخصص منها والعام لدلالة الناس على ما تطمئن له 
نفوسهم وتصح به عبوديتهم لله (ES‏ فإن الجهل هذه المعارف وحقائقها 
ينشر الخرافات والدجل ويقود إلى أنواع من الشرك والبدع» ولهذا كانت 
الكهانة فاشية في العرب قديما لانقطاع النبوة فيهم. 


المؤثرات الغيبيت 2 النفس الإنسانيت بين الدين والفلسفة 


- العمل على تتبع وفضح الفكر الباطني «الأيزوتيرك» الذي CREF‏ 
doled col, badly 5 Al‏ وسرت oye 1585 ol‏ قاين s EA‏ لهات 
من مخاطره الدينية والدنيوية» وتوجيههم للتطبيقات العلمية والتدريبية 
النافعة والصحيحة من أجل تطوير أنفسهم وتحقيق التنمية المنشودة. 


والله أسأل أن يوفق الجميع إلى ما يحب ويرضى ويتقبل هذا العمل 
Lage‏ في خدمة دينه ودعوة الناس إليه» إنه سميع مجيب. والحمد لله رب 


العالمين. 
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OY‏ إبليس في التحليل النفسي» سيغموند فرويد» ترجمة جورج طرابيش» 
بیروت ۱۹۸۰ م. 

(Y‏ إحياء علوم الدين» أبو حامد محمد بن محمد الغزالي» دار الكتب. 

CY‏ أسرار الآلهة والديانات» أ. سميغوليفسكى» ترجمة: حسان مخائيل 
إسحق» دار علاء الل سورية» دمشق» ط e ٠*٠0)»:‏ 

g YAAÉ اعرف روحك» على راضى» القاهرة.‎ (٤ 

(o‏ اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم» أحمد ابن 
تيمية» تحقيق: ناصر العقل» دار عالم الكت الوياضوه ط:لا.9١51١ه-‏ 
۹م 

(t‏ الإنسان الحائر بين العلم والخرافة» عبدالمحسن صالح» سلسلة 
عالم المعرفة» مطابع «JL, JI‏ الكويت» ط: e! WAY‏ 

(V‏ الإنسان ذلك المجهولء. أليكس كاريل» ترجمة شفيق أسعد فريدء 
دار المعارف بيروت» 1۹۷٤‏ م 

(A‏ الإنسان وعلم النفس» عبدالستار إبراهيم» عالم المعرفة» الكويت» 
الحياة» بيروت. 

٠‏ التأصيل الإسلامي للدراسات النفسية» محمد عزالدين توفيق» دار 
السلام للطباعة والنشرء القاهرة» ط: OY‏ 577 ١ه_7١٠7م.‏ 

١‏ تأملات في الحياة النفسية» ندرة اليازجى» دار الغربال» دمشق» 


المؤثرات الغيبيت 2 النفس الإنسانيت بين الدين والفلسفة 


se \ AM 
مجلس دائرة المعارف العثمانية» الهند. ۷ھ‎ 

۳ التعريفات» الشريف الجرجانى. دار الكتب العلمية» بيروت» ط: 
SAEC‏ 

٤‏ تفسير القرآن العظيم» أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي 
الدمشقي» تصحيح: خليل الميس» دار القلم» 9 6 (Yb‏ 

٠‏ التفسير الكبير ومفاتح الغيب» محمود الفخر الرازي» المطبعة 
الخيرية» القاهرة» Vib‏ ۱۳۰۷ه. 

1( تفسير البغوي (معالم التنزيل)» الحسين بن مسعود البغويء دار 
TW‏ ط: مف ١٠5١ه.‏ 

۷ تمهيد في التأصيل» عبدالله الصبيح» دار إشبيليا الرياض» ط: 2١‏ 
الطبري» دار الفكر» بيروت» لان AM-‏ ام. 

(Y‏ الجامع لأحكام القرآن» أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي» دار 
الكتاب العريى» e \ AMAA TAY € pee‏ 

CY *‏ الجديد في الحكمة» سعيد بن منصور بن كمونة» تحقيق: حميد 
الكبيسى» مطبعة جامعة بغداد. ام 
الجابري» دار الأوائل» سورية» a ٠5‏ 
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Vb خوارق الشعور» علي الورديء الوراق للنشرء لندن»‎ (YY 
TARSI 

(YY‏ دراسات نيو صوفية» جهاد الشيخ» معابر» الإصدار l|‏ باب 
منقولات روحية» سورياء Yt Y‏ 

(Y£‏ الدين» محمد عبدالله دراز» cal Qe (Vib‏ دار القلم» الكويت. 

(Yo‏ رحلة عبر الغيب بين OU‏ القرآن وصفحات الآكوان» عبدالكريم 
عثمان» دار السلام» „e YAA OA £.o.Y:b‏ 

Gen Gasol Tal ةارع قد كل‎ Ske Aes AEQ 
ه.‎ ۱۳۹٩ باکستان»‎ 

JU JI OV‏ ال لق تحني ارال و اال فول al‏ وال 
أحمد ابن تيمية» تحقيق: سيد الحليمي» وأيمن الدمشقي» أضواء السلف. 
الریاض» ط: 21 EYE‏ 1ه- ۲٠٠۲م.‏ 
ابن تيمية: الریاض» ط: qM AAV EVEN‏ 

۹( الروحية الحديثة دعوة هدامة» محمد محمد حسين» دار الإرشاد. 
بيروت» ط: GY‏ ۱۳۸۸ ه- ۱۹1۹ g‏ 
ons uc MI‏ ط: 5٠04 LE‏ ١ه-9865١م.‏ 

١‏ سلسلة الأحاديث الضعيفة» محمد ناصرالدين GLI‏ المكتب 
الإسلامي. بیروت» ط: €« TAA‏ 

(NY‏ شرح الزرقاني على Lb ys‏ مالك» سيدي محمد الزرقاني» مكتبة 
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عبدالحميد حنفي» مصر. 

(YY‏ شرح العقيدة الطحاوية. للقاضي علي ابن أبي العز الدمشقي» 
تحقيق وتعليق: عبدالمحسن التركي» شعيب الأرناؤوط, دار عالم الكتب» 
الریاض» ط: SY‏ ۱۸٤۱ھ‏ -۱۹۹۷م. 

(YE‏ صحيح البخاري» محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق: أبو 
صهيب الکرمي» بيت الأفكار الدولية» الریاض» ط: ENA N‏ 1ه-1998م 

(YO‏ صحيح مسلم» مسلم بن الحجاج النيسابوري» تحقيق: أبو صهيب 
الکرمي» بيت الأفكار الدولية» الریاض» ط e ASA AY ENA V‏ 

25 الطاقة الخفية والحاسة السادسة» شفيق رضوان» المؤسسة 
الجامعية للدراسات والنشرء بیروت» لبنان» ط: V‏ 576 ١ه-ة‏ ١٠٠م.‏ 

(FV‏ ظواهر الخروج من الجسد: أذلتينا «e No s‏ رؤوف eee‏ داز 
الفكر العربي» القاهرة» ط: "ا ۱۹۸٤‏ م. 

2 عالم الجن والشياطين» عمر الأشقرء دار الكتب السلفية» القاهرة» 
ET‏ ھ-۱۹۸1م. 

4 عالم الملائكة الأبرار. عمر الأشقرء دار الكتب السلفية» القاهرة» 
ET‏ ھ-۱۹۸1م. 

٠‏ العالم غير المنظور» علي راضي» القاهرة» ط: ۳) ١946١‏ م. 

١‏ علم الطاقات التسع» ميتشو كوشي» أعده بالعربية: يوسف البدر» 
شركة المطبوعات» بيروت» ط: 27 pV rr‏ 

۲ فتح الباري شرح صحيح البخاري» أحمد ابن حجر العسقلاني» 
تحقيق: عبدالعزيز بن GL‏ دار الكتب العلمية» بيروت» ط: -aN EN e 2١‏ 


Datat الدراسات‎ Aloe yy 


AAA 

OUS al ) ۳‏ بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» أحمد بن تيمية» 
تحقيق: عبدالرحمن اليحي, الریاض» دار طویق» ط: 5١5 AN‏ ١ه.‏ 

٤‏ الفصل في الملل والأهواء edly‏ علي بن أحمد ابن حزم 
الأندلسي الظاهري» تحقيق: يوسف البقاعي» ط: (Y‏ دار إحياء التراث 
العربي» بيروت» eV Yon VEYY‏ 

(£o‏ الفلسفة القرآنية» عباس محمود العقاد. بيروت: دار الكتاب 
ig A18 FT‏ 

NY Hb سروت‎ EAE طب‎ XL col a JS (à C3 
pVIAV—al 1 

۷ القاموس المحيط» محمد الفيروز آبادي مؤسسة الحلبي» القاهرة. 

60 قوة عقلك الباطن» جوزييف ميرفي» ترجمة مكتبة جرير» ط:‎ (£A 
AEEA 

CEA‏ القول في علم النجوم» أبوبكر علي بن أحمد المعروف بالخطيب 
البغدادي» تحقيق: يوسف السعید» دار طلس» الریاض» -aN EY e‏ 
e444‏ 

OL ١‏ العرب» جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي» 
دار صادر» بیروت» ط: PNIA Ea N 515 Y‏ 

01( مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» جمع وترتيب: 
عبد الرحمن بن قاسم النجدي وابنه محمد تصوير الطبعة الأولى, 
۸ ھ. 


المؤثرات الغيبيت 2 النفس الإنسانيت بين الدين والفلسفة 


CoY‏ مدخل إلى نظريات الشخصية» باربرا انجلر» ترجمة: فهد ديليم» 
دار الحارثي للطباعة والنشرء الطائف. طبعة عام ey AA V=) 5١١‏ 

CoY‏ المعجم الفلسفي» جميل صليباء الشركة العالمية للكتاب» بيروت» 
R3 tou MENS‏ 

0( المعجم الوسيطء ابراهيم أنيس»ء عبد الحليم المنتصر وآخرون» 
المكتبة الإسلامية» ط: ۲» 11797ه-191/7م 

00( معجم مصطلحات الصوفية» لعبد المنعم حنفي» ط: ١ء‏ دار السيرة 
تروت AE rt‏ 

07( معيار العلم في فن المنطق» أبو حامد محمد الغزالي» دار الأندلس» 
Vib‏ 

(oV‏ مفاتيح الغيب -التفسير الكبير-محمود الفخر الرازي» المطبعة 
الخيرية» القاهرة» الطبعة cU MI‏ ۷١١١ه.‏ 

(OA‏ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» محمد ا 
بكر بن قيم الجوزية» تحقيق: حسان عبد المنان الطيبي» عصام فارس 
الحرستاني» دار الجیل» بيروت» ط: 5١5 CY‏ 1ه-1945م. 

04( مفردات ألفاظ القرآن. الراغب الأصفهاني» تحقيق صفوان 
داوودي» دار القلم» دمشق. ط: 2١‏ 15١ه-1145م.‏ 

٠١‏ ) مفصل الإنسان روح لا جسد» رؤوف عبيدء القاهرة» دار الفكر 
العربي» ط: TARSA (E‏ 

١‏ مكانة الفلك والتنجيم في تراثنا العلمي» عبدالأمير المؤمنء دار 
القلم» دبي» ط: ۱ ه. 


wa |‏ [ مجلت الدراسات العقديت 


5 الملل والنحلء أبي الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد 
الشهرستاني» تحقيق: عبد الأمير علي مهناء علي حسن فاعور» دار المعرفة» 
بيروات» CO Hb OU‏ 99-141 ام 

CUT‏ منهج التربية الإسلامية» محمد قطب» دار الشروق» بيروت» ط: 
g AA cA YES Yo‏ 

4 الموافقات في أصول الشريعة» إبراهيم اللخمي الشاطبي» تحقيق 
محمد اسكندراني» وعدنان درويش» دار الكتاب العربي بيروت» ط: 2١‏ 
1ه-7 eV‏ 

(Vo‏ موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من آراء الفلاسفة ومنهجه في 
عرضهاء صالح الغامدي» مكتبة المعارف» الرياض» =a VEY EN He‏ 
۳م 

55) الزات deed‏ اتن ته COL, gal s pue iui‏ اضرا 
السلف» الرياضء ط: e Y cca EY CY‏ طبعة أخرى: دار الفكرء 


3 


بيروت. 

chy cS Y sal OW‏ تقديم محي الدين الكردي» ط: CY‏ مطبعة 
السعادة» مصر ۷١۱۳ھ‏ - g VAYA‏ 

(1A‏ نظريات الشخصية؛ ple‏ عبدالحميد c ple‏ دار النهضة» القاهرة 
EN)‏ ذهب g YA‏ 

14( الوجوه الأربعة للطاقة» رفاه وجمان السيدء دار الخيال للنشرء 


لبنان. 


المؤثرات الغيبيت 2 النفس الإنسانيت بين الدين والفلسفة 
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[ve |‏ مجليّ الدراسات العقديت 


فهرس الموضوعات 
الموضوع PCT OPE EAEE EEE E E‏ 
ملخص البحث B EIE ANO — MU‏ 
مقدمة Dorem TT‏ 
هدف البحث: REESE‏ مو اح السو OE EENE E‏ 
إجراءات الدراسة ومنهجها: End MM‏ اما ام WY‏ 
خطة البحث: E‏ الو VV da‏ 
المبخ ت الأول قوق الإنسنان المعرفية NNO EUREN‏ 
الأول: مواهب وقوى عامة أعطاها الله لجميع الناس:..................178١‏ 
النوع الثاني: مواهب يمنحها الله لبعض الناس دون بعض:.............. ١815‏ 
المبحث الثاني النفس الإنسانية في نصوص الوحي E E‏ 
المبحث الثالث حقيقة المؤثرات الخفية في الإنسان Te‏ 
القوى الغيبية المؤثرة على الإنسان كما يعرّف بها الوحي: ا 
القوى الغيبية المؤثرة على الإنسان من منظور الفلسفة: URL TE NN‏ 
الخاتمة M Wee ee a‏ ا 
المححراجغ RUN‏ ا ا مي ا Qe Tc‏ 
المراجع الأجنبية ام ا EO‏ 


